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 إلى من كان سببا في وجودي

 إلى والدي الذي طالما حلم أن يراني طبيبا

 لكن يد الردى تخطفته قبل ذلك....

 إلى والدتي التي كانت نعم العوض لي

 في عمر أبنائي لا زالت تحضني بحنانها و كأنيو 
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 الدراسة ا فرطته في حقها في سبيلم  إلى زوجتي أقدم اعتذراتي ع

 و عبد الملك ،إلى قر ة عيني و توأم روحي رجاء

 محمد الأمين العام يإلى صغيري ذ

 بارك الله لي فيهم 
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من أجل إتمام  لي  قدم امتناني عما أسدلهأستاذي يوسي الهواري أإلى 
 هذه المذكرة

حد باسمه على ما قدموه ابعد التدرج كل و  إلى كل أساتذتي في مرحلة ما
 لي من يد العون و تحبيب لهذا العلم الشريف

 ....إلى كل من قد م لي يد العون من قريب أو بعيد بنقد أو تشجيع
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 المقدمـــــــــــــــــــــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقد مة .1

 .أما بعد ،والسلام على من لا نبي بعده ،و الصلاة ،الحمد لله وحده



 
 

 

خ  

شريعة و أزكى التسليم  بهذه ال ،عليه أفضل الصلوات ابعث آخر رسله محمد   وجل   الله عز   فإن  
،       و عجمهم  ليدخلوا تحت أحكامها العادلة ،عربهم ،همو جن   ،نسهمإ ،فينالغراء إلى عموم المكل  

و بنى على و استقرارها  ،ا راعى عوائد المكلفينو درء الفساد عنهم كم ،و راعى فيها جلب الصلاح لهم
لهذا أثار    ؛بالمفاسدا ما تكون مصالحها ممزوجة الأعمال غالب   غير أن   .ذلك  أحكام هذه الشريعة

 .كيفية الموازنة بينهما  ، وو  المفاسد ،بين المصالح التنازعوحديثا مسألة ا ،العلماء قديما
و أعرافهم فما هو في الحقيقة إلا نتاج تجارب  ،ا من أصوله  من عوائد الناسأخذ كثير   وعلم الطب  

،        كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة و العافية ولدفع  مفاسد المعاطب   ، هو و عقولهم ،الناس
 (1) .و الأسقام

الكشف - في عصرنا هذا - حيث صير   د مستمر  و تجد    ،دائمر يزال في تطو   الذي لاهذا العلم 
 :لفقهاء القدامى لقالواه ارآبيع الأولى الأمر الذي لو و منذ الأسا ،ا قبل ولادتهات الجنين ممكن  عن تشوه  

 .هذا لمن خوارق العادات إن  
واستعماله كوسيلة  ،سع في تقرير الإجهاضر المذهل  دفع بأطباء الغرب إلى التو  هذا التطو     

ما ترك أطباءنا المسلمين في  ،و إن كان لأبسط الأمراض التي لا تتنافى و الحياة  ،وقائية أو، ،علاجية
و فتاوى  العلماء  في هذا المجال التي  لاتستجيب   ،اءالأطب   حكامأتقليد حيرة من أنفسهم بين 

ة  تزيد من حيرة الطبيب ون فتاوى عام  فهي غالبا ما تك   ،لمختلف  الحالا ت المستدعية للإجهاض
 ،المسلم الذي لا يملك آلة الاجتهاد لإلحاق حالات الإجهاض غير المنصوص عليها بالفتوى

المفاسد  و ،فيها المصالح الطبي تتزاحمبالمنصوص وما يزيد من هذه الحيرة كون عملية الإجهاض 
 .فيحتار الطبيب هل يقدم عليه أم يحجم 

 

 .4ص  1ج  ط،طبعة دار المعرفة بيروت لبنان د ت  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،الدين بن عبد السلام عز (1)

  :إشكالية البحث .2



 
 

 

 د

و المفاسد في العمل الواحد  ،المصالح وقع التنازع بينالسؤال الرئيس الذي يطرح نفسه هو إذا ف      
كيف يمكن تطبيقها على نموذج  .؟و المفاسد ،ما هي القواعد الضابطة لعملية الموازنة بين المصالح

 الاجهاض الطبي؟

أم لا تزال بعض هذه القواعد بحاجة إلى  ،باب الاجتهاد هل نص العلماء على كل هذه القواعد فسد  
 نات كتبهم ؟استخراجها من مدو  

 .يمكن تطبيق هذه القواعد في مجال الطب ؟ وبالتحديد في مجال الإجهاض الطبيو كيف 

 كيف يمكن استثمارها في الرفع من الخلاف في مسألة الإجهاض الطبي بمختلف حالاته ؟

 .المقترحةة خط  لل اعنه وفق  الإجابة  طرحه و البحث حاوليهذا ما س

 : عنوان البحث .3

       المصالح، و المفاسد، و الموازنة بينها الفي مج البحثانتقيت المقدمة  جاء فيعلى ما  و بناء      
قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد "بــــــو وسمت البحث  ،الطبيالمجال  ذلك في تطبيقو كيفية 

 "-الإجهاض الطبي نموذجا– المجال الطبيوتطبيقاتها في 

 ـهذا العنوان جاء نتيجة ل  

  :بحث هذا الموضوعاختيار أسباب  .4

 :لأسباب الذاتي ة ا /أ 

 .و بالتحديد في مجال المصالح و المفاسد ،الرغبة في البحث في مجال القواعد المقاصدية- 

 .و المفاسد ،الرغبة في تسليط الضوء على قواعد الترجيح بين المصالح-

 . نازلة الإجهاض الطبي   النوازل الطبية المستجدة، و بالأخص  في  الرغبة في توظيف هذه القواعد في-

 :الأسباب الموضوعي ة /ب



 
 

 

 ذ

ة بجانب الموازنة بين ة المتعلق  علمي جمعت بين القواعد المقاصدي   على حد  –عدم وجود دراسة -
 بحسب و مفصلًا  ،اا دقيق  و تطبيقها في الإجهاض الطبي تطبيق   ،على اختلافها–لمصالح و المفاسد ا

 التي تواجه الطبيب المسلم المرأة الحامل على حد   الغرب   الحالات المستدعية للإجهاض في الفقه الطبي  
 .سواء 

ة التي دعت إلى تكثيف البحوث في ة على المسائل الطبي  تلبية توصيات ندوة تطبيق القواعد الفقهي  -
 .ل الطبيةت بالنواز التي سبقت واهتم   كذا الدراسات و ،هذا المجال

 لإجهاض الطبي  ل ين في التوليد ببيان الحكم الشرعي  تقديم يد العون إلى الأطباء المختص  محاولة - 
 بمختلف حالاته

  :دفعني لاختيار هذا البحث  هو الأخير الذيوالسبب -

  :ة البحثأهمي   .5

 :و التي تبرز في كون هذا البحث يتناول جانبين  بالدراسة     

و المفاسد بتسليط الضوء  ،وهو دراسة قواعد الموازنة بين المصالح النظري   هو الشق    :الجانب  الأول-
و التي من شأنها دفع التعارض الواقع ، و المفاسد  ،نها العلماء عند تزاحم المصالحعلى القواعد التي بي  

 .بينها 

،         و محاولة تطبيقها على مسألة الإجهاض الطبي   ،هو إبراز ثمرة هذه القواعد  :الجانب الثان  -
 ر طب  ر وسائل الكشف على أمراض الجنين و تطو  إلى تطو   بالنظرمن النوازل  بحق   و الذي يعد  

ل الطبيب للقيام  بعملية و ذلك بمحاولة حصر أغلب الحالات المستدعية لتدخ   ،ة المستمر  الأجن  
  .إسقاط الجنين



 
 

 

ر  

إلى  به البلوى إذا ما نظر هذا البحث تكتسي طابع اجتماعي و أخلاقي تعم   أيضا كون مشكلة-
و المخاطر الأخرى التي  ،الأمراض المعدية مع تغير نمط الحياة، وتكاثر  ةات الجنيني  ازدياد نسبة التشوه  

 .تكتسح المرأة أثناء حملها 

 :ة تنجلي و من هذه الأهمي  

 :اف البحثدأه .6

 :إلى فهو يهدف

و ذلك  ،و المفاسد ،لإعادة رسم خارطة لقواعد الموازنة بين المصالحع أقوال العلماء تتب  محاولة  -
  .ة  مقارنةة شمولي  و النظر إليها  نظرة كلي   ،بالنظر إلى تقعيد العلماء السالفة

وضوابط أخرى  ،أم لا تزال هناك قواعد ،البحث فيما إذا كانت جميع هذه القواعد مستوفاة و -
  .ةا أمام النوازل المستجد  ا خصوص  تسمح في إبقاء باب الاجتهاد مفتوح  

 .ةووزنها بميزان مقاصد الشريعة الإسلامي    النظر في فتاوى العلماء في مجال الإجهاض الطبي  -

تزويد المكتبة و الأطباء بدراسة تبرز على الأقل  وجوب التثبت في كل حالة على حدى، و أخد -
 .ي مرجعية دينية قبل الإقدام على عملي ة الإجهاض الطبي  رأ

للرفع من  ،ة الاستفادة من هذه القواعد في مجال النوازل الطبيةة في كيفي  ة علمي  إعداد منهجي   -
 .الخلاف أو تقليله

حتى لا تبقى  ،ةعملي   ةصبغة تطبيقي  إعادة بعث هذه القواعد من جديد بإعطاء هذه القواعد  -
 .رفوف المكتباتل حبيسة  

 .لشريعة عامة و شاملةا لأن   ؛تطبيق أحكام الشرع على الطب  -

 .مساعدة الطبيب المسلم في حل مشكلة واقعي ة تعم بها البلوى-



 
 

 

ز  

 .، ومحاولة إيجاد حلول عملي ة لها ةة و اجتماعية هام  أخلاقي   لمشكلة  لفت النظر -

 .الأسباب هت فيتلبية توصيات بعض الدراسات السابقة كما نب  -

 :الدراسات السابقة .7

ق بقواعد ما يتعل   :أي الجانب الأول النظري   ن  إهذا البحث مشتمل على جانبين ف بحكم أن       
لى  هذا الجانب  إة قد أشارت و الأصولي    ،ةالكتابات المقاصدي   ن  إو المفاسد ف ،لموازنة بين المصالحا

و غيرها من الكتب  ،البرهان لأب المعالي الجويني، كتاب المستصفي في علم الأصول للغزالي: منها
، و كتاب الفروق للقرافي، الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام كذا قواعدو  ، ةالأصولي  

وأيضا  ، نظرية الضرورة الشرعية لوهبة الزحيلي، و من الدراسات المعاصرة، و و الموافقات  للشاطبي
 فقه الأولويات للوكيلي و غيرهاي ،و للبوطكتاب ضوابط المصلحة 

في هذا البحث فقد  لجانب النظري  اة عن و هو لا يقل أهمي   ،أما يتعلق بالجانب التطبيقي         
سأرسدها مع شيئ  من النقد لا تناولت الكتابات الحديثة هذه المسألة لكن بصورة مغايرة للبحث 

 :ك من الناحية الشكلية في مثل هذه الرسائلعلى سبيل الانقاص من قيمتها بل لضرورة ذل

 "بحث     -لة الإجهاض بطريقة أشمل من الدراسات الأخرىأه عالج مسلأن  و –من أفضلها -
و هي رسالة  ،إعداد إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم "أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي

 .ماجستير مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ض إلى بعض كما تعر  ،ة حيث جمع  كلام  الفقهاء فيه تناول  الباحث الإجهاض بصفة  عام   
 و مفاسد كل   ،ه لم يفصل في بيان مصالحة لكن  نقل فتاوى المجامع الفقهي   و ،حالات الإجهاض الطبيي 

 .بعض القواعد التي ذكرها بل كانت مجرد إشارات لمحاولة تعليل فتاوى الفقهاء   عملو لم ي   ،نوع

ة ة على بعض المستجدات الطبي  القواعد الفقهي   بتطبيقات بعضت أيضا بعض ورشات العمل اهتم   -
 :منها 



 
 

 

س  

إعداد عبد  "و تطبيقاتها في الجانب الطبي   ،م على جلب المصالحقاعدة درء المفاسد مقد  "-
نين وعن إسقاط الج ،ض إلى العملية القيصرية في صفحة واحدةحيث تعر   :الرحمن بن رباح بن راشد

 ،  اقتصر على عرض الفتاوى في ذلك هو حصر الكلام في ثلاث حالات  لكن   ،في ثلاث صفحات
 .، و كيفي ة إعمالهاةالقواعد المقاصدي   تفصيلو لم يعرض  إلى 

مة لتطبيق القواعد هي وريقات عمل مقد  "هة ة المشو  الحاكمة لإجهاض الأجن   ةالقواعد الفقهي  "-
 ة بالرياضة للشؤون الصحي  ة العام  ة بالمديري  ة الديني  ة عن إدارة التوعي  ة على  المسائل الطبي  الفقهي  

الإجهاض  من النوازل الدقيقة التي تتطلب   لى  أن  إ أحمد بن عبد الله الضويحي الذي أشار :تصنيف 
.                         و التأصيل الشرعي   ،ر الصحيح لكل الحالاتو أبحاث مستفيضة تجمع بين التصو   ،دراسات

 . 

 :جية المت بعةالمنه .8

 :المنهج العام/أ

الاستردادية  الكتابة على الطريقة تكون  لن ،اف المنشودة من هذا البحثق الأهذق  تححتى      
  :تسلك مسلكالتاريخية بل 

و أقوال  ،ع كتاباتإلى تتب   ما استطعت، و بحسب المادة المتوفرة حيث أعمد :المنهج الاستقرائي/1
لكن هذا  ،ذلك بالرجوع إلى الكتب التي تناولت هذا الموضوع و ،والمفاسد ،العلماء في مجال المصالح

كذلك إلا   بشيئ من المقارنة،و هذا لا يكون  خذت هذه المعلوماتإذا أ  إلا  ا يكون مثمر   نالأمر ل
 بإعمال 

لماء ينبغي ربطها فتاوى العإن  ثم ، و ذلك بمقارنة أقوال العلماء بعضها ببعض  :المنهج الجدلي/ 2
 :ة وهذا هوة و التفصيلي  جمالي  ة الشرع الإبأدل  

 ا سلوكو بما أن الدراسة لا تكتسي طابعا نظريا فحسب وجب أيض    تحليلي،المنهج ا/ 3



 
 

 

ش  

 و ذلك بإعمال تلك القواعد على مشكلة الإجهاض الطبي :المنهج التطبيقي/ 4

 :المنهج الخاص  /ب 

ذلك حسب ما  حرصت على توثيق المعلومات من مظانها الأصلية و نسبتها إلى أهلها ما أمكنني  
 الم ذكرات الجامعيةتقتضيه صناعة الرسائل و 

قمت بتخريج الأحاديث التي وردت في المذكرة و ذلك بالاكتفاء بعزوها  إلى  الصحيحين إن وجدت 
فيهما و إلا عزوتها إلى أصحاب السنن ،و أحيانا أضطر الى عزوها إلى باقي علماء الحديث إن 

 .اقتضى التخريج ذلك، كما  قمت بنقل كلام علماء الحديث و حكمهم عليها

أوردت ترجمة مختصرة لبعض  الأعلام مكتفيا بذكر الاسم الكامل تاريخ و مكان المولد مع ذكر بعض 
شيوخه  و م لفاته و تاريخ وفاته وتركت ترجمة الصحابة رضي الله عنهم و الأئمة الأربعة و كذلك 

 علماء اللغة

بالرسم العثمان مع ذكر رقم  أنهيت المذكرة بفهرسة ، بالنسبة للأيات القرءانية حرصت عللى كتابتها
 الاية و اسم السورو معتمدا في ذلك على تطبيق الكترون 

  وصف عام و إجمالي  للبحث .9

من الفصل التمهيدي والفصل الجانب النظري  يدرس كل    البحث ينقسم إلى فصل تمهيدي وفصلين
 أما الفصل الثان  فيخصص إلى الجانب التطبيقي

الفصل التمهيدي يعالج المصالح و المفاسد بتعريفها لغة و اصطلاحا و كذا تقسيمات المصالح المختلفة  
 و بحسب عدة اعتبارات 

الفصل الثان يعنى بدراسة قواعد الترجيح بين المصالح و المفاسد وذلك باستخلاصها من كتب 
  إليها ضمنا ح بها بل أشيريصر   التي لم عن القواعدالعلماء ومحاولة البحث 



 
 

 

ص  

الفصل الثالث يتعرض للحديث عن الإجهاض على وجه العموم و الإجهاض الطبي خاصة   تعريفه 
و حكم الفقهاء فيه   وحصر بقدر الإمكان  الحالات الطبية المستدعية له مع بين  مصالح و مفاسد  

 كل نوع و الترجيح بينه بتطبيق قواعد الموازنة المشار إليها في الفصل الأول

 الخطة التفصيلية للبحث .11

 المقدمة 

 بمصطلحات البحث  التعريفالفصل التمهيدي 

 تعريف القواعد المبحث الأول    

 تعريف القواعد لغة: المطلب الأول    

 تعريف القواعد اصطلاحا:المطلب الثاني    

 :تعريف الموازنة  المبحث الثاني   

 الموازنة لغة المطلب  الأول   

  : الموازنة في اصطلاح البحث المطلب الثاني   
 : تعريف المصلحة: المبحث الثالث  

 المصلحة لغة: المطلب الأول    
   : المصلحة اصطلاحا  : المطلب الثاني   

 تعريف المفسدة   المبحث الرابع   

 : لمفسدة لغةا المطلب الأول  

 الفرق بين تعاريف الأصوليين و علماء المقاصد للمصلحة  المطلب الرابع   



 
 

 

ض  

 قواعد الموازنة بين المصالح و المفاسدالفصل الأول 

 : تقسيمات المصلحة: المبحث الأول   

 :  تقسيم الغزالي للمصلحة: المطلب الأول   

 تقسيم العز بن عبد السلام للمصالح   : المطلب الثاني    

 : تقسيم الشاطبي للمصلحة  : المطلب الثالث    

 تقسيم الطاهر بن عاشور :  المطلب الرابع    

 قواعد الموازنة بين المصالح و المفاسد: المبحث الثاني   

 مقدمة 

 مذاهب العلماء في الموازنة بين المصالح و المفاسد : المطلب الأول       

 الأول مذهب العز بن عبد السلام في الموازنة بين المصالح و المفاسد الفرع: 

 مذهب الطوفي في الموازنة بين المصالح و المفاسد: الفرع الثان 

  مذهب ابن تيمية في الموازنة بين المصالح و المفاسد:الفرع الثالث : 

 قواعد الموانة بين المصالح و المفاسد المطلب الثاني     

 القواعد المقاصدية المتفرعة عل قواعد الموازنة العامة : المطلب الثالث     

  تدرأ المفسدة العظمى و لو فاتت المصلحة --الفرع الأول على قاعدة 

 الفرع الثان على قاعدة تجلب المصلحة العظمى ولو التزمت المفسدة الدنيا 

  لى الإجهاض الطبيالفصل الثاني الفصل الثاني تطبيق قواعد الموازنة ع   



 
 

 

ط  

 الإجهاض الطبي المبحث الأول   

 لمحة علمية عن مراحل تطور الجنين  المطلب الأول   

 تعريف الإجهاض الطبي المطلب الثاني  

 :حكم  الإجهاض  المطلب الثالث 

 حالات الإجهاض الطبي  المطلب الرابع 

   الفرع الأول دواعي الإجهاض الطبي عند أطباء الغرب 

  الفرع الثان حالات الآجهاض الطبي 

 قواعد الموازنة على حالات الإجهاض الطبي تطبيقالمبحث الثاني

 حالات الإجهاض الطبي  ولالمطلب الأ

 الفرع الأول حالات الحمل المهدد لحياة الأم 

 الفرع الثان  حالات التشوهات الجنينية القاتلة 

 لقاتلة الفرع الثالث حالات التشوهات الجنينية غير ا 

 الفرع الرابع حالات الإنتانات التي تحصل للحامل و تهدد الجنين 

 تطبيق قواعد الموازنة على الإجهاض الطبي  المطلب الثاني

 المهدد لحياة الأم لجنينإجهاض ا بين مصالح و مفاسد الفرع الأول الموازنة 

  بين مصالح ومفاسد إجهاض الجنين المشو ه تشو هات  قاتلة  الفرع الثان الموازنة 

  غير قاتلة ه تشوهات  الجنين المشو  بين مصالح ومفاسد إجهاض الموازنة الفرع الثالث 



 
 

 

ظ  

 لإنتانات ل إجهاض الحمل المعرض اسد بين مصالح و مفالموازنة  لرابعالفرع ا 

 

أهم  نتائج البحث و الآفاق التي يتصور فتحها لاستمرارية البحث وتتضمن  الخاتمة-11
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 تعريفالفصل التمهيدي ال

 حات البحثلبمصط
 

 و فيه

 .تعريف القواعد:  الأولالمبحث 

 .تعريف الموازنة  : المبحث الثاني

 .تعريف المصلحة و المفسدة:  المبحث الثالث
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  تعريف القواعد:  حث الأولالمب
  اللغوي  للقواعد  تعريفال :الأولالمطلب 

 :أو معنويةكانت   حسية، على عدة معان تطلق هيو قاعدة، القواعد جمع      

 ةاستعمالات القاعدة في المعاني الحسي   :أولا 

 :معنى الجلوس

و الدال أصل مطرد منقاسٌ لا  ،و العين ،القاف :قعدفي ماد ة ابن فارس و في هذا المعنى يقول 
يقال قعد الرجل  .م فيها بالجلوسمواضع لا يتكل  م في و إن كان يتكل   ،و هو يضاهي الجلوس ،يخلف

       ،أي جليسو مقعدا  ،لقعود نقيض القيام قعد يقعد قعودافا(1) ،و القعدة المرة الواحدة ،يقعد قعودا
 (2) .هو من الأضدادف ،و قعد جلس ،قام :أي الإنسانقعد  و ،و أقعدته و قعدت به

 :    قال الله تعالى ،و الجمع قواعد ،و الأزواج ،و قاعد عن الحيض ،و امرأة قاعدة إن أرادت القعود

﴿﴾ [85سورةالنورآية]  (3) 

 ، يقال رجال قواعدلا ، فالقواعد من صفات الإناثو هي هنا  ع قاعدجمالقواعد  : ةالمرأة المسن    
ا ذات قعود فأما قاعدة فهي فاعلة من قعدت أنه   :أي ة هكذا يقال بغير هاء  و هي المرأة الكبيرة المسن  

 (4) .قواعد أيضا و يجمع على ،قعودا
     ،ساسهو قواعد البيت إ   ،ساسو القواعد الإ   ،القاعدة أصل الأس   :صل و الأساسبمعنى الأ   

 [22سورة النحل آية ] ﴾     ﴿ :و في التنزيل
 (5)ه د  م  ع  اج القواعد أساطين البناء التي ت ـ قال الزج  

 
     5ج  ، م1392ه 1332دار الفكر    ،د هارونمحم   عبد السلام ت ،معجم مقاييس اللغة، زكريا الحسين أحمد بن فارس بن وأب (1)

 . 101ص 

 .3313ص 11ج 5مج    ،لسان العرب ،ابن منظور (2)

 .3313 ص 5، مج لسان العرب ،ابن منظورو  .101ص  5ج  ،معجم مقاييس اللغة ،فارس ابن (3)
 .3313 ص 5، مج لسان العرب ،ابن منظور (1)
 .3313 ص 5المصدر السابق، مج (5)





 ﴿:و قوله

 ﴾   [ آية البقرة قواعد الهودج خشبات أربع  و من هذا المعنى   [122سورة
 (1).القعدات السروج و الرحالو  ،أسواقهمو المقاعد موضع قعود الناس في  ،همعترضات في أسفل

هة بقواعد و لعلها مشب   ،و هي الطبقة السفلى من السحاب ،قواعد السحاب أيضا  و من ذلك
قواعد السحاب  :و عبيدقال أب السحاب مبني عليها فكأن   ،ا في أسفل السحابالبناء من جهة أنه  

 (2).هت بقواعد البناءأصولها المعترضة في آفاق السماء شب  

﴿ :عز وجل و قال

﴾﴾  [121 ،آل عمران] فيهاأي مراكز يثبتون. 
 (3) .فالقعيدة قعيدة الرجل امرأته : زوجة الرجل

 .تعمدهو أعمدته التي  ،و أساسه ،صل الشيءصل بالبحث هو أعنى القاعدة الذي يت  و م
 ،دةفي الأمور المعنوية المجر   اتهلاااستعم عنأما : المعنويةاستعمالات القاعدة في المعاني  :ثانيا   

و هو  ،و قواعد الفقه ،و قواعد الأصول ،قواعد العلوم كقولهم قواعد النحو فكاستعمالهم ذلك في
 ؛و عليه فان   و عليها بنيت ،العلوم مبنية عليها فهي أسس هذه العلوم أن: صحيح ووجهه إطلاق

 (4) .ق صحيحإطلاق لفظ القاعدة على قواعد العلوم إطلا

 

 

 

 
 .111ص  8ج  ،معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس (1)
 .3251 ص 8مج  ،لسان العربابن منظور،  (2)
 . 115ص  8ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج  (3)
 .24ص   ،أسبابه و آثاره عبد الرحمن الشعلان، الاستثناء من القواعد الفقهية (4)
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 .واعدلقل الِاصطلاحي تعريفال:الثانيالمطلب 

واصف بين   من الاحتدام  بينهم  حصلما يلاحظ  لتعاريف العلماء للقاعدة  إن المتتبع     
م مثل هذه الاعتراضات أنه   إلىو السبب الذي دفعهم  ؛ةا بالأغلبي  له واصف و ،ةللقاعدة بصفة الكلي  

و بين من قصد تعريفها في  ،اا عامً اصطلاحيً  االقاعدة تعريف  ف قصد منهم أن يعر   قوا بين منلم يفر  
 (1)ة و الخاص  ، ةة العام  صطلاحي  الا  التعاريفة فينبغي هاهنا الفصل بين ا قاعدة فقهي  نهحدود كو 

دها لم يضف للقاعدة وصف يقي   إذاو ذلك  ،بين سائر العلوم امشترك   اعامً معنى تضم نت :ىالأولف
  .بمجال

         ،ةو على هذا فتعريف القاعدة الفقهي   ،بما توصف به من علم اد  مقي   اخاصً  تتضم ن معنىف :ةالثاني  أما 
 (2) ... ذلكيرأو غ ،ةأو المنطقي   ،ةأو الأصولي   ،ةغير تعريف القاعدة النحوي   ة أو القاعدة المقاصدي  

 :المعنى العام للقاعدة

ن من مرادفات كان القانو ولما   ." اتهاجزئي  منطبقة على جميع  ةكلي  ة قضي  ":بـ  الجرجان  عرفها       
  :هفه على أن  فقد عر    للقانون ذكر تعريف الجرجان  من لا بأس  ،غةالقاعدة كما ذكر ذلك أهل الل  

و المفعول  ،رفوعكقول النحاة الفاعل م  ،اته التي يتعرف أحكامها منهي منطبق على جميع جزئي  أمر كل  "
 (3)."يه مجرورو المضاف إل ،منصوب

ا منطبقة على ة من حيث أنه  القضي  :" اته  ي  فقد قال في كل  -أكثر من تعريف  الكفوي  و ساق 
 (4) ."ات موضوعها تتعرف أحكامه منها هي القاعدةجزئي  

 151محمد الروكي القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي ص  (1)

الطبعة  ،دار ابن حزم و دار التدمرية ،دراسة نظرية تطبيقية ،الاستقراء و أثره في القواعد الأصولية و الفقهية ،الطيب السنوسي أحمد (2)
 .313الرياض المملكة العربية السعودية ص م،2002ه  1421 الثانية

 .111ص  1125  ،مكتبة لبنان بيروت لبنان  ،التعريفات ،الشريف الجرجان محمدعلي بن  (3)

عدنان درويش محمد المصري مؤسسة  ت ،المصطلحات و الفروق اللغوية  في معجم ،كليات الكفوي  ،بن موسى الحسينيأبو البقاء  (4)
 .113 ص  ، م1331  -ه1113 ،الطبعة الثانية ،بيروت لبنان ،الرسالة
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ة على أحكام من حيث اشتمالها بالقو   يةكل  ة قضي   :"افها اصطلاحا في موضع آخر على أنه  و عر  
والقاعدة ". إجماع حق   ى فروعا، و استخراجها منها تفريعا كقولنا كل  ات موضوعها، و تسم  جزئي  

 (1)..." هي الأساس، و الأصل لما فوقها، و هي تجمع فروعا شتى "

فها أيضا الكلية التي و عر   ،همنجزئياته عند تعرف أحكامها  جميعأمر كلي منطبق على ":التهانوي 
 "ات منها يسهل تعرف أحوال الجزئي  

            ،و المسئلة ،و القانون ،طلق على معان مرادف الأصلهي في اصطلاح العلماء ت"و قال  
 ،ف  أحكامها منهعلى جميع جزئياته عند تعر  منطبق  ي  ا أمر كل  ف بأنه  ر  و ع  ،و المقصد  ،و الضابطة

لصغرى سهلة الحصول حتى  ة تصل ح  أن  تكون كبرىة كلي  و بالتفصيل قضي   ،و هذا التفسير مجمل
 (2). "ة إلى الفعليخرج الفرع من القو  

ات المتجانسة أو المتشابهة في حكم ما في يدور حول اندراج مجموعة من الجزئي   معنى القاعدة العام  ف
ة و كونه ينطبق على جميع هذه ي  أو الكل   ي  أصل أو أساس ما واحد يجمعها يطلق عليه اسم الكل  

ات عنه بعض الجزئي   ا هو من باب التغليب و إلا فقد تشذ  د في التعاريف السابقة إنم  ات كما ور الجزئي  
 (3).فتكون من قبيل المستثنيات

 ،ةالقاعدة المقاصدي   ،ةأي بحسب ما تضاف إليه من علم القاعدة الفقهي   :القاعدة بالمعنى الخاص   
ة  و المفاسد لها ارتباط وثيق بالقواعد الفقهي   ،صالحوحيث أن قواعد الموازنة بين الم ةالقاعدة النحوي  

ة كما سيأتي بيانه في الفصل أو المبحث لا  بأس من التعريج حينئذ على تعريف القاعدة المقاصدي  
 .ة ة و المقاصدي  الفقهي  

 .122، ص  ،الكليات ،الكفوي (1)

تحقيق علي دحروج ترجمه من الفارسية إلى  ،كش اف اصطلاحات الفنون و العلوم  ،موسوعةمراجعة رفيق العجم  ،محمد علي التهانوي (2)
 .1215ص  2ج م ،1113الطبعة الأولى  ،مكتبة لبنان ناشرون ،العربية عبد الله الخالدي الترجمة الأجنبية جورج زيناتي

 .151ص  ،القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي ،محمد الروكي (3)
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 :ةتعريف القاعدة الفقهي  

     ،ةة العام  و سائر المعان العقلي   ،من الأصول هو أخص   ي  كل    و نعني بالقاعدة كل  ...": يالمقر       
 (1)."ةة الخاص  من العقود و جملة الضوابط الفقهي   و أعم  

اته لتعرف ينطبق على أكثر جزئي   ي  لا كل   عند الفقهاء، حكم أكثري  هي ... ": الحموي       
 (2)."أحكامها منها 

 (3)" .ات كثيرة يفهم أحكامها منهاالذي ينطبق عليه جزئي   ي  الكل  الأمر " :ابن السبكي  

ة بأحد ف القاعدة الفقهي  و الملاحظات حولها يمكن أن نعر   ،و في ضوء تلك التعريفات: الندوي   قال 
 ف منها أحكام ما دخل تحتهاة يتعر  ة أغلبي  في قضي   التعريفين أحدهما بأنها حكم شرعي  

 كون القواعد أعم   إذ ،ود الشذوذ  في بعض الماصدقاتلوج ،ةة لا شمولي  ة نسبي  ي  ة كل  و هذه الكلي      
ا أصل ة بأنه  ف القاعدة الفقهي  و بناء على ذلك من الجدير أن نعر   ،ةأو أكثري   ،ةي  تكون كل   أنمن 

  (4) .و الله أعلم ،ة في القضايا التي تدخل تحت موضوعهة عام  أحكاما تشريعي   يتضمن   ي  كل    فقهي  

ة في ة عام  أحكاما تشريعي   تتضمن   ،ةموجزة دستوري   نصوصة في ي  ة كل  أصول فقهي  " :عرفها الزرقا و     
 (5) ." الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

   ،     ه أحمد بن عبد الله بن حميد، جامعة أم القرى مكتبة البحوث العلمية152أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري، ت  (1)
 212و إحياء التراث الإسلامي،  مكة المكرمة ص

 .51ص 1الحموي، غمز عيون البصائر، ج  (2)

 .11ص  1ج  و النظائر،  الأشباه ابن السبكي،  (3)

، و رسالة ماجستير عن جامعة أم القرى كلية الشريعة  :القواعد الفقهية و أثرها في الفقه الإسلامي ،الندوي  دمعلي أحمد غلام مح (4)
-1403السنة الدراسية  ،إشراف الدكتور ياسين شاذلي ،و الأصول فرع أصول الفقه ،الدراسات العليا قسم الفقه الدراسات الإسلامية

 .5ص  ،مخطوطة بمكتبة الجامعة ،م1124-1123/هـ1404
  ،و تعليق الطبعة الثانية مصطفى أحمد الزرقا ،مراجعة عبد الستار أبو غدة تصحيح ،أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ،شرح القواعد الفقهية (8)

 ،دار القلم دمشق سوريا ، المدخل الفقهي العام  ،ومصطفى أحمد الزرقا 34ص  ،م1121ـ -ه1401دار القلم دمشق سوريا الطبعة الثانية 
 .135ص  2ج  ،م1112ـ -ه 1412 ، 1ط 
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منها  ة يصدق على كل  معظمها تعاريف عام   أن   متقاربة إلا  ها ا كل  أنه  تعاريف هذه ال الملاحظ من     
كما استخرج التعريفات   للقاعدة و يمكن تصنيف تعريف المقري من أدق   ه تعريف منطقي تجريدي  أن  

أو الكلية  ،و هو الأصل الفقهي :للقاعدة الفقهيةالروكي من كلام القرافي في مقدمة الفروق تعريفا 
أو ذلك  ،و جزئيات فقهية كثيرة من جنس تلك الكلية ،و تخرج عليها فروع ،الفقهية التي تندرج فيها

 (1) .الأصل

و  تنضبط بأصل  ،ات تحتكم إلى أصل واحدمن حيث المعنى هي مجموعة فروع و جزئي   ":الروكي    
 (2) ."واحد يشملها جميعا أو يشمل أغلبها 

ت العباد أو ما امن تصرف ي  ة مشتملة على أمر كل  ة عملي  ة شرعي  ة كلي  قضي  " أنهاو عرفها السنوسي بـ
 (3) ."يرتبط بها تأثرا أو تأثيرا 

 أو أغلبيتها  ،كلية القاعدةباعتبار  ، و بالنظر إلى  هذه التعريفات يمكن حصرها في زمرتين اثنتين      

ات الجزئي   كل    افيه ندرجبمعنى أنه ي :و هي تشمل أنصار القول بكلية القاعدة الفقهية : الزمرة الأولى
من  علم الشأن في القاعدة في أي   ر أخذوا به من منطلق أن  و أصحاب هذا التصو   ،التي ينطبق عليها

و هذه النظرة  ،للقاعدة ي  الكل   وا المعنى اللغوي  ة فراع  و من ذلك القاعدة الفقهي   ،ةأن تكون كلي   العلوم
 ة، و يندرج ضمن هذه الزمرةأخذ بها معظم الباحثين المعاصرين في تعريفهم للقاعدة الفقهي  ة الكلي  
 .مجموعة من العلماء منهم المقريريف اتع أيض ا

 

 .131ص محمد الروكي، القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي،   (1)

 .132ص   ،المصدر السابق (2)
 .300ص  ، الاستقراء ،السنوسي (3)
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 ،نطبق عليهاات التي يه يدخل فيه أكثر الجزئي  أن   :بمعنى ة شيء أكثري  القاعدة الفقهي   أن  : ةالزمرة الثاني  
ستثنيات التي لا الم ضها بعيلع تطرأة القواعد الفقهي   أخذوا به من منطلق أن   رو أصحاب هذا التصو  

مم ن و ، هاات لا كل  عندهم منطبقة على أكثر الجزئي   فالقاعدةو لذلك  ،م القاعدةاكحأيها نطبق علت
 .و غيرهم  ،و المقري   ،الحموي  ر أخذ بهذا التصو  

فعلى مذهب القائلين  :تجمعهاة تحت القواعد التي الفروع الفقهي   اندراج ،لافو من ثمرات هذا الخ
 .تحتهاة الداخلة جميع الفروع الفقهي   القاعدة تضبط إن  ف تهاي  بكل  

ذلك ةالقاعدة الفقهي  ة أغلبي  أم ا على مذهب من يرى ب      ، لهذه القواعد استثناءات وجوديثبت  فإن  
ة لا  و المفاسد فهي قواعد أغلبي   ،بين  المصالح و قواعد الموازنة ،ةالمقاصدي  اعد لقو و هذا يصدق أيضا ا

 .ة لدخول استثناءات عليها كلي  
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 : تعريف الموازنة الثانيالمبحث 

 : لغةالموازنة الأول  المطلب 

بناءٌ يدلُّ على :  الواو والزاء و النون : قال ابن فارس  موازنة يوازن مصدر من الفعل وازن      
قام : و يقال. و الز نة ق در  وزن  الش يء؛ و الأصل و ز ن ة. ووز ن ت  الش يء  وز نا  : و استقامة    تعديل  

 (1).و هذا ي واز ن  ذلك أي هو مٌحاذ يه. ميزان  الن هار، إذا انتص ف  الن هار

روز  الثقل و الخفة   .فالوزن  
  .ة  ن  ز  ا و  ن  ز  الشيء و   ن  ز  و مثله الرزن و   ،الوزن ثقل شيء بشيء مثله كأوزان الدراهم:قال الليث 
ن جاءوا به على الوز  :زنة أيه لحسن الو  و إن   ،و على المطاوعة ،اتزن يكون على الاتخاذ :قال سيبويه

 (2).ا هو هيئة الحاله ليس بمصدر إنم  ن  لأوها؛ و لم يعل   ،الأصل

ن هذا از  و في قولهم و   ،إذا كان متساويا الشيءو قد يطلق على مرتبة  :الشيء إذا كان متساويا مرتبة
 (3).فلان بالياء و  ذ  يحذي بها ح   استعمالكما في   ،زان ذاك نوع خفاءو  

و هذا يوازن هذا إذا   ،ازان  و و   ،ووازنت بين الشيئين موازنة  : يقال المعادلة و المقايسة و المقابلة
 .ه أو كان محاذيهت  ن  كان على ز  

 (1) .يوازيه أي قبالته و ،زانهو  و  ،زنته و   ،زنهو هو و   ،و قابله ،هل  عاد   :ازنهو و   
   و هو راجح  الو ز ن، إذا نس ب وه إلى ر ج احة الر أ ي . معتد ل ه: و و ز ين الر أ ي   :رجاحة العقل و اعتداله 

د ة    (5).العق لو ش 
و قد يطلق على النظير  ،و قد يطلق على ما يوزن به ،صل مصدر وازنو الوزان بالكسر في الأ

 (3).الفاعلباعتبار كون المصدر بمعنى 

 . و لعل  المقابلة هي المعنى اللغوي   الأنسب، و الأقرب للمعنى الاصطلاحي لعملي ة  الموازنة     
 

 .109ص  3ج ،معجم مقاييس اللغة  ،ابن فارس (1)

 .53ج  ،لسان العرب ،ابن منظور (2)

 .313  ، صالكليات ،الكفوي (3)

 .53ج  ،لسان العرب ،ابن منظور (4)
 .109ص  3ج معجم مقاييس اللغة، ،ابن فارس (8)

 .313  ، صالكليات ،الكفوي (2)
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  : في اصطلاح البحث الموازنةالثاني  المطلب
  .و اختيار الغالب ،و المفاسد لترجيح إحداهما على الأخرى ،و المقايسة بين المصالح ،هي المقابلة     

 ق  أما من حيث تعل  "  :قال الشاطبي بمعنى المقابلة بين الشيئين :أي  عنها البعض بالمناظرةو عبر   
فالمصلحة إن كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم  ،بها شرعا طاب الشرعي  الخ

 ". الاعتياد فهي المقصودة

 الوجود   من حيث مواقع   و المفسدة ،في معرض كلامه عن عدم تمحض المصلحة كذلكقال  و      
ا تفهم على مقتضى و المفاسد الراجعة إلى الدنيا إنم   ،فإذا كان كذلك فالمصالح ":العاديةفي الأعمال 

و إذا غلبت الجهة الأخرى  ،افإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرف   ،ما غلب
ن رجحت إف ،جهين منسوبا إلى الجهة الراجحةو لذلك كان الفعل ذو الو  ،افهي المفسدة المفهومة عرف  

ه و يقال إن   ،فمهروب عنه ة،و إذا غلبت جهة المفسد، و يقال فيه إنه مصلحة ،المصلحة فمطلوب
 (1) ".دةمفس

 باعتبارلموازنات ل ف  و الموازنة يمكن استخراج تعري ،مما سبق من تعريفات العلماء للقاعدة     
رتكز تو الأصول التي  ،و الضوابط ،الأسس:ا على أنه   قواعد الموازنةفيمكن تعريف  الإضافيالتركيب 

دهما على حوتغليب أ ،من المرجوح الراجحج ستخرا لاو المفاسد  ،بين المصالح المقابلةعملية عليها 
فلا يخلو أن يقدر  ،ف بمصالح غيرهمن كل   كل  " :طبي مصطلح التوازن فقالاو قد استعمل الش، الآخر

ا إن فرض أن أم   (2) ...أو لا أعني المصالح الدنيوية المحتاج إليها ،مع ذلك على القيام بمصالح نفسه
قد يرجح جانب  .م بها فهو موضع نظرن يقو عدم إقامته لا يخل بالمصلحة العامة لوجود غيره مثلا مم  

و بين  ،و عدمه سواء فلا ينحتم عليه طلب ،ق بين من يكون وجودهو قد يفر   ،لامة من العارضالس
يترجح  أو ،و ينحتم ،و إن كان لغيره غناء أيضا ،و غناء ليس لغيره ،ة في إقامة المصلحةمن له قو  

 (3)."و المفسدة فما رجح منها غلب   ،و الضابط في ذلك التوازن بين المصلحة ،الطلب

  .22ص 2ج، وافقات في أصول الشريعةالشاطبي الم  (1)
 .333ص  ،2ج ،المصدر السابق (2)
 392، ص 2ج  المصدر السابق، (3)
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 : و المفسدة تعريف المصلحة :الثالث المبحث

 و اصطلاحا لغة المصلحة :الأول المطلب
 . اسم على وزن مفعلة من مادة صلح المصلحة لغة 

لاف  ،و اللامالصاد،    : قال ابن فارس  (1).الف سادو الحاء أصلٌ واحدٌ يدل على خ 

 (2) .  الصلاح ضد الفسادف  
﴿و قد جاء في القرءان الكريم هذا المعنى في قوله تعالى 

﴾  [ 10البقرة] 

،        و حكى ابن  السك يت صل ح ،و يقال ص ل ح بفتح اللام ،صل ح الشيء  يصل ح صلاحا  : يقال
 (3): و أنشد أبو زيد نيقال ص لح ص لوحاهي  كالصلوح بالضم،   و،و صل ح 

 و ما بعد ش ت م الوالد ين  ص لوح         و كيف بأ ط رافي إذا ماشتم تني       
 .و صلوحا ،يصلح كنصر يصلح صلاحا : يقال

 (4).و استصلح تقيض استفسد ،واحدة المصالح  ةالمصلح و

 (5). و كرم حكاها الفراء عن أصحابه كما في الصحاح،وهي أفصح لأنها على القياس، و صلح كمنع

 (3). و الأمر الصالح هو الخالص من كل فساد    

 .303ص   3ج  ،معجم مقاييس اللغة، بن فارس اأحمد   (1) 

 .530الكليات، ص  ،أبو البقاء الكفوي (2)

ص   2ج   أجزاء،  د ت ط، 10الزبيدي،  تاج العروس من جواهر القاموس،  منشورات دار مكتبة الحياة، يروت لبنان محمد مرتضى  (3)
 م  1120 ، 3ط  ،للكتاب الدار العربية  ،ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير و أساس البلاغة ،و الطاهر أحمد الزاوي. 123

 .303ص  3ج ،معجم مقاييس اللغة  ،رسو ابن فا.231ص 2ج   أجزاء، 4

 .240ص  2ج  الطاهر أحمد الزاوي، ترتيب القاموس المحيط،  (4)

 .530الكليات، ص  ،أبو البقاء الكفوي(5)

حققه و قدم له وو ضع فهارسه ابراهيم الأنباري، دار الكتاب العرب، الطبعة الرابعة  التعريفاتعلي بن محمد بن علي الجرجان، ( 3)
 .112،  بيروت لبنان،  ص 1112م-ه 1412
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إذا  اتفاقا و هو بالضم   ،حكى الفراء الضم في ما مضى ،و أصلح إليه أحسن ،و أصلحه ضد أفسده
فلا يقال قول  ،و لا يستعمل الصلاح في النعوت ،كالشرف و نحوه  ،هيئة لازمة صار الصلاح

 (1)  .و عمل صالح ،و إنما يقال قول صالح ،صلاح

           ،و قيل هو استقامة الحال على ما يدعو إليه العقل ،طريق الهدى أيضا سلوكو الصلاح هو 
    ،العباد حقوق ، وو قال بعضهم القائم بما عليه من حقوق الله ،و الصالح المستقيم الحال في نفسه

 (2)المرسلينو  ، الأنبياءو متمنى   ،و الكمال في الصلاح منتهى درجات المؤمنين

      (3) .إن مكة تسمى ص لاحا   :و قال بعض أهل العلم  
 :طلاقينإعلى  لغة لمصلحةلحاصل أن افا        

كالمنفعة بمعنى   مصدر بمعنى الصلاح: ام  فهي بهذا الاطلاق إ و معنى، ،لفظا كالمنفعة  أنها  -1
 .ا اسم للواحدة من المصالح كالمنفعة اسم للواحدة من المنافعو إم   .النفع

الضرر، فهي بهذا  ب للصلاح بمعنى النفع، أو الدافع للفساد بمعنى لتطلق على الفعل الجا -2   
وطلب  فيقال إن التجارة ،ب على السبب أي من باب اطلاق المسب   ،المجاز المرسل الاطلاق من 

                                                                                                        المادية التجارة، و طلب العلم سبب للمنافع كل من  ؛ذلك لأن و ،مصلحة العلم
 (4).و المعنوية

 

 

 .530ص  ،الكليات ،أبو البقاء الكفوي (1)

 .531ص  ،المصدر السابق (2)

 .303ص  3ج   ،معجم مقاييس اللغة  ،ابن فارس (3)

عبد العزيز ببسطام بن عبد العزيز آل سعود،  اتخاذ القرار و . 4ص  ،نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي ،حسن أحمد حسان (4)
، جامعة الامام محمد بن سعود عمادة البحث العلمي  الرياض، 52بالمصلحة،  سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي لنشر ألف رسالة علمية 

 .21ص  1جزئين ج ، م 2005ه 1423المملكة العربية السعودية 
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   : اصطلاحاف المصلحة تعري

 ضمنا  ليهاإبل أشاروا   ،لى تعريف المصلحة استقلالاإ وا رق  طلم يت الأصوليين   ينبغي التنبيه هنا أن       
 :في موضعين 

 فهم يتعر و بالتحديد عند  ،ةل  الاجتهادية لاستنباط الع مسالكضهم للتعر  عند  :الأولالموضع 
 "ة عل  مسالك الفي مبحث  ،لمناسبل

و اذا أطلقنا المعنى : " اعتبار الشرع لهاعند كلامه عن تقسيم  المصلحة ب(  ه505ت)قال الغزالي    
 (1) .["أي المصلحة]أو المناسب في كتاب القياس أردنا به هذا الجنس  ،المخيل

 ،هي من الطرق المعقولة:"ة بالمناسبثبات العلي  إ مبحث  في (ه114ت)قال بدر الدين الزركشيو 
ى استخراجها تخريج و يسم   ،لمقاصدا و برعاية ،و بالاستدلال ،بالمصلحةو  ،و يعبر عنها بالاخالة

 (2)".المناط 

أو المناسب  أن  المقصود بالمخيل،-باعتبار الشرع لها-عند تعرضه لتقسيم المصلحة  بين الغزالي       
التطرق إلى  من مظان   ه أن   ح الزركشيصر   كما. هو المصلحةالمبحوث في باب  القياس عند الأصوليين  

 :و هي ، جملة من المصطلحات المترادفةو بين  ، بالمناسب ةثبات العلي  المصلحة الطرق المعقولة لإ
      ،لى العودة لمبحث المناسبةإبذلك  افأرشد .و رعاية المقاصد ،والاستدلال ،و المصلحة ،الإخالة

 .للمصلحة الإصطلاحي  عنىللتنقيب عن المو الإخالة 

 .422ص  2أجزاء، ج  4حمزة بن زهير حافظ،  ت  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي،  المستصفى من علم الأصول، (1)

    ،، توفي بطوس سنة خمسلد بطوس سنة خمسين   و أربعمائةو  ،محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد ،الغزالي  -
إحياء علوم الدين، الأربعين،  المستصفى في أصول الفقه،  و الوسيط في الفقه،    الوجيز، والبسيط،:مؤلفاته . و خمسمائة 

 طبقات الشافعية الكبرى، أنظر. إلجام العوام في علم الكلامالتعليل، تهافت الفلاسفة،  مسلكالمنخول، شفاء الغليل في بيان 
  321لىإ 111ص من 3ج

 .232ص  1ج  ،البحر المحيط ،بدر الدين الزركشي (2)
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 ما ه مؤلفاته الإجابة لإيراد 548مولد بمصر الأصل مد ابن بهدر بن عبد الله أبو عبد الله بدر الدين الزركشي تركي مح :الزركشي  -
و التنقيح لألفاظ الجامع  ،و المنثور ،و الديباج في توضيح المنهاج ،وإعلام الساجد بأحكام المساجد ،استدركته عائشة على الصحابة

 111"8م  212 18خير الدين الزركلي دار العلم للملايين ط   ه 514توفي  .مو عقود الجمان ذيل وفيات الأعيان الأعلا ،الصحيح
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المصلحة  مباحث    فيو ذلك  :مستقل   عند كلامهم عن المصلحة كدليل شرعي   :الموضع الثاني
 (1). أو الاستصلاح ، المرسلة

  : التفصيلفيما يلي و 

 : م للمناسبتعريفه عند : أولا

ة العل   لوا مباحث  و باعتبارها الركن الركين فيه لم يخ    ،ة في القياسة العل  لأهمي  علماء الأصول؛ و  إن       
الأخير وفي هذا ا النص ي ة والمستنبطة، بنوعيهة، و مسالكها طرق الكشف عن العل  الكلام عن من 
شارات إمنوا و في ثنايا تعاريفهم للمناسب ض   ،هذه المسالك هم  أقوا لمسلك المناسبة باعتباره من تطر  

فيما و  .المقارنة بينها و  ،تحليلها بغية، ريفاعتهاته الالرجوع الى استدعى  مما ،لمعنى المصلحة عندهم
 .الزمني العامل على  ها في ترتيبي ادعتممع الاهذه التعاريف   بعض   يلي سرد  

  :(ه 505ت ) تعريف الغزالي  / 1

 ،المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم" : قال الغزالي       
 (2). "لأنها تزيل العقل الذي هو مناط التكليف و هو مناسب ؛مت الخمرحر   :مثاله قولنا

ه رحمه فكأن   ،الحكم لاءمه نيط به بحيث إذا أ ،ه ما كان من قبيل المصالحالمناسب أن   الغزالي   فسر        
ما لاءم  :فالمصلحة عنده ما كان على منهاج المناسب أي (3)المناسب مرادف للمصلحة  يرى أن  الله

و إذا أطلقنا المعنى المناسب، أو المخيل ".ك في موضع آخر حيث قال  ذلو بين   ،إناطة الحكم به
 (4).[أي المصالح ] ". أردنا به هذ الجنس

 

 .5ص   ،نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي ،حسن أحمد حسان (1)

 .320ص 3ج  ،المستصفى من علم الأصول ،الغزالي (2)

 .2ص   ،نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي ،حسن أحمد حسان (3)

 .320ص 3ج  ،المستصفى من علم الأصول ،الغزالي (4)
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 :( 606ت ) الرازي   تعريف/ 2

 الله عز   أحكام ليعل  من  و قس مها باعتبار للمناسب ، ريفاتع في كتابه المحصول  الرازي   ساق     
   .و أتباعهم الأشاعرة :لها و هميعل  و من لا  و من تبعهم، المعتزلة :و هم بالحكم، و المصالح  وجل  

 :وجل   ل أفعال الله عز  عل  يمن  المناسب عند تعريف-أ

 عن التحصيل بجلب و قد يعبر   ،بقاء، و إلى ما يوافق الانسان تحصيلاالذي يفضي إ هو"      
  (1). "بقاؤه دفع المضرةإو  ،زالته مضرةإبقاؤه فإما قصد  لأن  ؛ بقاء بدفع المضرةو عن الإ،المنفعة

 ،ةو دفع المضر   ،لى  ما يوافق الانسان من تحصيل المنفعةيوصل إالذي  هو ،فالمناسب  عند هؤلاء
 الرازي  و عبر   ،و سيلة  لتحقيق المصلحةللتحصيل، و الإبقاء فهو إذن فهو وسيلة . الى المصلحة :أي

 .ة و دفع المضر   ،عن المصلحة بجلب المنفعة

ة و المضر  "ليها ة أو ما يكون طريقا إذ  هي  عبارة عن الل  " أنصار هذا المذهب المراد من المنفعة و و بين  
أن المصلحة عندهم هي  :فحاصل كلام هؤلاء    ."ليهما يكون طريقا إ عبارة عن الألم أو"بكونها  

ة ، وهي و كذلك دفع المضر  ، و أسبابها،ة ذ  جلب الل   بها  و المقصود ،تحصيل المنفعة،لا المنفعة عينها
 .الآلام و أسبابها

هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات " :وجل   ل أفعال الله عز  عند  من لا يعل   تعريف المناسب-ب
 (1)". الجمع بينهما في سلك واحد متلائم: هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة أي: فإنه يقال

مؤسسة الرسالة خمسة  ،الدكتور جابر فياض العلوان ت ،المحصول في علم أصول الفقه ،فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (1)
 .151ص  5ج  ،أجزاء

اشتغل على  ،ين ولد سنة ثلاث و أربع ،الإمام فخر الدين الرازي ابن خطيب الري   ،هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  البكري   -
البرهان   ،المحصول ،العقول، نهاية العالية و المطالب،من تصانيفه  التفسير  ،وكان من تلامذة أب محمد البغوي ،والده الشيخ ضياء الدين عمر

 .13الى  21من  2ج الشافعية  طبقات ، رحمه الله بهراة  سنة ست و ستمائةتوفي   .غ و الطغيانعلى أهل الزي  الرد  في

 .152 ص  5فخر الدين الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، ج  (2)
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غوي فالمناسب لغة هو مطلق على معناه الل  تعريفهم للمناسب  اقتصر أنصار هذا المذهب في     
و سيأتي دفع المفاسد،  و،جلب المصالح هي ا أن دوافع أفعال العقلاء إنم   فيه  لا شك   ا ومم   الملاءمة

 .المصلحة  معنى رادف معناهأيضا ناسب هنا فالم .إيضاح ذلك

 (ه 646ت ) ابن الحاجب تعريف / 3

يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا  ،هو وصف ظاهر منضبط" بقوله 
 (1). "ةأو دفع مضر   ،في جلب منفعة

ب المناسب عنده هو الذي ي نت ج عقلا  مصلحة  عند ترت  إذ  غويروعي في هذا التعريف المعنى الل       
هو سبب فالمناسب  اأم  ة، هي قصد  جلب المنفعة،أو دفع المضر  إذن الحكم عليه، فالمصلحة عنده 

 .لهذه المصلحة

 :(ه 636ت ) تعريف  الآمدي  /  4

يلزم ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن  ،المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط"      
  (2)"أو دفع مفسدة ،وسواء كان ذلك المقصود جلب مصلحة ،يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم

 

رفع  ـ،و عادل أحمد عبد الموجود ،معوض  علي محمد ت ،بن علي بن عبد الكافي السبكي نصر عبد الوهاب تاج الدين أب   (1)
ص  3ج  م،1111 -ه1411 ،1ط ،بيروت لبنان، 330ص 4ج أجزاء  4عالم الكتب للنشر  ،الحاجبالحاجب عن مختصر ابن 

د محم   ت  ،ه141لأحمد الأصفهان ت اشمس الدين أبة الثناء محمود بن عبد الرحمن بن  ،و بيان المختصر شرح مختصر بن الحاجب. 111
  .و إحياء التراث الإسلامي ،القرى مركز البحث العلمي جامعة أم  مظهر بقا 

ه،  851و لد آخر  .الملقب بجمال الدين فقيه المالكي ثم المصري ال ،أبو عمر عثمان ابن عمر بن أب بكر الدوسي :ابن الحاجب  -
و برع في علوم ، ثم بالعربية و القراءات ي،الكالمان ثم بالفقه ءاشتغل في صغره بالقر  ،الصلاحي والده حاجبا للأمير عز الدين كان  و

 .245ص  3ج ،وفيات الأعيان لابن خلكان  ه 242ف في أصول الفقه ت صن   ،و أتقنها غاية الإتقان، القرآن

 .331ص  3الإحكام في أصول  الأحكام، تعليق عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، جعلي بن محمد الآمدي،  (2)
مذهب  إلىاشتغل بمذهب الحنابلة ثم انتقل  ه،881سيف الدين أبو الحسن علي ابن أب علي التغليبي الآمدي و لد بآمد  :الآمدي -           

 . 53ص  1ج ،يو الشافعية للأسنطبقات ينظر ه  231توفي برز في المعقولات  ،الشافعية
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هذا الأخير قيد الحصول  أن   إلا   في تعريفه للمناسب ابن الحاجبأن  الآمدي قد وافق الملاحظ      
 كما بين  " ...يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا ... "  :بالعقل فقال

   و المقصود من شرع الحكم  ،في تحقيق المقصود المطلوب من شرع الحكم " الآمدي المقصود قائلا
تعالى عن  لتعالي الرب   ،أو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبد،ة أو دفع مضر  ، ا جلب مصلحة إم  

و موافق لنفسه المقصود من شرع  ،ه ملائم لهلأن   ؛ا كان ذلك مقصودا للعبدو ربم   ،و الانتفاع ، الضرر
 ."ة أو دفع المضر   ،ا هو تحصيل المصلحةإنم  الحكم 

 ....فالمصلحة عنده هي جلب المصلحة و دفع المفسدة

 (ه 685ت  ) تعريف البيضاوي/ 5

فعا أو يدفع عنه المناسبة ما يجلب للانسان ن" :حيث قال هو قريب المعنى  من التعريف السابق و  
 (2) ."بقاءإنسان تحصيلا و ضررا الذي يفضي إلى ما يوافق الإ

 :ح بالإفضاء فقالهذ الأخير صر   ل الأفعال الذي ساقه الرازي إلا أن  هو نفس تعريف من يعل  و      
و المعنى واحد فالمناسب عنده ما يجلب المصلحة فهو  ،"ما يجلب " :أما البيضاوي فقال "ما يفضي"

 .وسيلة لتحصيلها

و مثل لذلك بما يخص مقاصد  ،و يدفع الضرر ،ما يجلب النفع :هي فالمصلحة عند البيضاوي     
    ،و العقل بالزجر عن المسكرات ،و الدين بالقتال ،التشريع الخمسة فمنها حفظ النفس بالقصاص

و في جانب  ،ا في جانب المصلحة كنصب الوليا أم  و النسب بالحد على الزن   ،و المال بالضمان
 (2).فسو أخرى كتزكية الن ،لقاذوراتاالتحسين كتحريم 

 

نهاية السول في شرح منهاج الأصول للقاضي ناصر  ،ه 112بن الحسن الأسنوي الشافعي ت ا جمال الدين عبد الرحيم (1)
     ،محمد بخيث المطيعي ،و معه حاشية سلم الوصول لشرح نهاية السول ،ه 325الدين عبد الله بن عمر البيضاوي ت 

 .  15ص   4 ج

 . 54و  53المصدر السابق، ص  (2)
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  : (ه684ت) القرافي تعريف/ 3

 (1)."ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة  " :عرف المناسب على أنه

 .فالمناسب عنده حامل للمصلحة 

 على معنى المصلحة ابن الحاجب والآمدي  من خلال هذه التعاريف الملاحظ اتفاق      
 ه وسيلة لتحصيل المصلحة أو دفع المفسدة فالشنقيطي أيضا كالقرافي  عرف المناسب على أن  

   اتو المشق   ،المفسدة هي المضار   أن   و، ات ووسائلهاذ  و الل   ،و أوضح أن المصلحة عنده هي المنافع
ها هذه التعاريف كل   أن   أيضا و الملاحظ، تعريف القرافي فقد وافق  قيطيأم ا   الشن، و وسائلها 

 (2). متقاربة

 2114ه 1424دار الفكر   ،شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ،العباس أحمد بن ادريس القرافيشهاب الدين أبو  (1)
 .313بيروت لبنان ص  ،م

شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن إدرييس القرافي الصنهاجي المصري أخد عن ابن الحاجب و العز بن عبد السلام مؤلفاته شرح التنقيح      -
 . 151و 155ه شجرة النور الزكية ص  524و الذخيرة و الفروق توفي سنة 

  :القرافي إذ قال  في  مراقي السعود بقوله الشنقيطيُّ  وقد وافق

 ترتب الحكم عليه ما اعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى* ** ثم المناسب الذي تضمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 مفسدة أو جلب ذي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد *** ـــــــــــــــــــــــــــــادبه الذي شرع من إبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

ن أي استلزم ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الشارع في شرع الأحكام، من هو الذي تضم  : المناسب: "قال محمد الأمين الشنقيطي      
: ة الفقير، و هو جلب مصلحة، و مثال درء المفسدةخل   ته سد  عل   المصلحة وجوب الزكاة فإن   جلب المصلحة، و دفع المفسدة فمثال جلب

                                                                              و المنع منها يدرء مفسدة فساد العقل، والمصلحة هي المنافع، و اللذات                                                             ة لتحريم الخمر،ه عل  الإسكار فإن  
  بن محمد المختار الشتقيطي تات و وسائلها أنظر ، نثر البنود شرح مراقي السعود، محمد الأمين،و المشق  و وسائلها ،و المفسدة هي المضار  

 .413ص 1م، جزئين ،ج  2112ه 1423 ،3ة السعودية ،طدار المنارة جد   محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي،

المعهد العالمي للفكر الإسلامي هيردن فرجينيا الولايات المتحدة  ،و تطبيقاتها المعاصرة ،المناسبةالشرعية ،الدين بن مختار الخادمي نور (2)
 .31 صم 2112ه 1425الطبعة الأولى  ،الأمريكية
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الوصف اريف الواردة، و على وفقها هذا التعريف المختار، تتمحور حول اعتبار و عليه فإن التع     
   ة بجلب المصالح و المنافع و درء المفاسد و الأضرارالمناسب سببا أو مدخلا لحصول المقاصد الشرعي  

         ،مناسبة ة وفق الأوصاف المناسبة و لم تسم  ة المترتب  و ذلك من خلال تطبيق الأحكام الشرعي  
   ،       و التقارب ،و مقاصدها من التناسب ،و بين أحكامها ، لما بينهاأو موافقة إلا   ،أو ملائمة
أو ما كان في معنى الظاهر المنضبط  ،أو إثباته ،أو تخريجه ،الظاهر المنضبط  (2)و التلاؤم، و التوافق

 (3).عليه ب الحكمبترت   ي  عأو الاستنباط و الذي يفضي إلى مقصوده الشر ، أو الإجماع ،الثابت بالنص

فهو    ،المناسب  وسيلة لتحصيل المصلحة باستثناء تعريف الغزالي أن  تكاد تجمع على و هي      
فها بما في تعريفه أنه ما كان على منهاج المصالح فعر   المناسب مرادف للمصالح حيث أوضح  يرى أن  
  : زمرتين فيهذه التعاريف حشر يمكن و عليه  ، يرادفها

و  ،ه وسيلة لتحصيل المصالح، و درء المفاسدأن   لىف المناسب عمن عر  و تضم  كل   :الزمرة الأولى
 و الشنقيطي      ،و القرافي  ، و البيضاوي   ، و الآمدي  ل تعاريف كل من الرازي  وابن حاجب ، تشم

 .مرادف للمصلحة، و يمثل ها الغزالي  ه ف المناسب على أن  من عر   :الزمرة الثانية

ب هو استخراج تفسير المصلحة عند علماء وبعد فإن المقصود من الاستطراد في معنى المناس     
 : الأصول و  يمكن تقسيم  المصلحة من خلال تعريفات العلماء للمناسب إلى زمرتين أيضا

 .المصلحة هي ما تحصل عن طريق المناسب ،و كان نتيجة له: الزمرة الأولى

عنده هي التي إذا المصلحة مرادفة للمناسب و ذهب إلى هذا الغزالي؛ فالمصلحة :  الزمرة الثانية
ذي هو لعقل الصلحة اذلك بتحريم الخمر  من أجل إزالتها  لملل أضيف الحكم إليها انتظم، و مث  

 .    مناط التكليف، و هو مناسب 

 

 .41ص  الخادمي ، المناسبة الشرعية، و تطبيقاتها المعاصرة ،  (1)

 .50ص ،المصدر السابق (2)
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 من الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل عقلا   "هوللمناسب التعريف المختار  و       

و ذلك  "أو دفع مفسدة   ،ا من حصول مصلحة  ب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصود  ترت  
ة التي  لعقلي  او لبعده عن الأمور  ،و تحديد للمعرف هذا من جهة ،تيميز به من ضبطيلما 

اهر المنضبط يكون ثابت ا وهذا الوصف الظ(1).كانت سمة في أغلب التعريفات من جهة أخرى
ب الحكم عليه ترت  ب أو الاستنباط الذي يفضي إلى مقصوده الشرعي   ،أو الإجماع ،بالنص  

 (2).وصف المناسبناسبة هي استخراج الفيكون المختار للم

و هذا ، ةو الاصطلاحي   ،ةو سيأتي ذكر فروق أخرى عند التطرق للعلاقة بين التعاريف اللغوي  
 .ة  ة الشرعي  تعاريف المصلحة على أساس كونها من الأدل  بعد إيراد 

 
 

الطبعة  ،بيروت لبنان ،ةدار البشائر الإسلامي   ،ينفي القياس عند الأصولي   ةمباحث العل   ،عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي   (1)
 .81ص ،المناسبة الشرعية، و تطبيقاتها المعاصرة ،و الخادمي 311 ص م 2111ه  1421 ،الثانية

 8ج ،البحر المحيط و ما بعدها ،3255ينظر نهاية الوصول ج ص ، 81ص  ،المناسبة الشرعية، و تطبيقاتها المعاصرة الخادمي (2)
 .و ما بعدها 212ص 
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   ثانيا عند كلامهم على المصلحة استقلالًا 

 (: ه505ت)الغزالي  تعريف / 6

هي عبارة في الأصل " :ة قال في تعريفه للمصلح "الأصل الرابع من الأصول الموهومة الاستصلاح" 
ة مقاصد و دفع المضر   ،ن جلب المنفعةفإ، ولسنا نعني به ذلك. ة أو دفع مضر   ،عن جلب منفعة

 (1)."ا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارعلكن  ،و صلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم ،الخلق

ة المختلف فيها في من الأدل    مستقلًا المصلحة باعتبارها دليلا  هنا  -رحمه الله  - ف الغزالي  عر       
لق من  جلب ا تحصيل مقاصد الخنه  أب غة في الل   :أي ، معناها في الأصلفقد ساق أولا   ،أصول الفقه

بل  و هو باب الاستصلاح ،ه لا يعني هذا النوع في هذا البابو أوضح أن   ،ر  و دفع المضا   ،المنافع
 .و هذه هي المصلحة عند الغزالي ارع، المحافطة على مقصود الشيعني 

:(ه 090ت) تعريف الشاطبي  / 2

أحدها : و هذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام ،تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق
  (2).و الثالث أن تكون  تحسينيةأن تكون ضرورية، و الثان أن تكون  حاجية، 

 (3)."فإن الضروريات هي أصل المصالح..."لات المقاصد  مكم  و قال في 

 

 .421ص  2أجزاء، ج  4حمزة بن زهير حافظ،  ت  ،المستصفى من علم الأصول  ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (1)

 .2 ص 2، جريعة، الموافقات في أصول الشالشاطبي (2)

 ،    و أب عبد الله البلنسي ،و لازمه ،بالشاطبي أخد عن ابن الفخار الشهيرأبو اسحاق إبراهيم ابن موسى الغرناطي  :الشاطبي
 ،     و غيرهم له تآليف نفيسة منها الموافقات ،و عبد الله البيان ،بكر ابن عاصم أبو عنه  ،و أب عبد الله الشريف التلمسان

 .231ه شجرة النور الزكية ص  511و المجلس توفي سنة  ،و الاعتصام

 .13ص  2السابق، ج  المصدر (3)
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 (1)" ةمل   أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل  " ... 

م حتى إذا ذكورة فيما تقد  ى المحافظة على الأمور الخمسة المة علمصالح الدين و الدنيا مبني   أن  ..."   
 (2) "لم يبق للدنيا وجود،انخرمت 

  ،اتو الحاجي  ،اتما يحافظ على الضروري   كل    :هي ه المصلحة عند أن   على  الشاطبي   كلام دل       
القواعد ن تضم  كلاما   و قد ساق الشاطبي    ،ةو ما يجري مجرى هذه الأمور الثلاث ،ات و التحسيني  

 : ةالتالي  

 .ف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع قصد الشارع من المكل  -1ق 

 (3). التشريع مراعاة مصالح الخلققصد الشارع في -2ق 

 .هو مراعاة مصالح الخلق  ،أن يكون قصده في العمل قصد الشارع من المكلف         6ك ق

 .ف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريعقصد الشارع من المكل  -1ق

 (4) .اتو التحسيني   ،اتو ما رجع إليها من الحاجي   ،اتقصد الشارع المحافظة على الضروري  -3ق

و ما  ،اتف أن يكون قصده في العمل  المحافظة على الضروري  المكل  الشارع من قصد        2كق 
 . رجع إليها من الحاجي ات، و التحسيني ات

هو   ،ف أن يكون قصده في العملقصد الشارع من المكل   ،ة الأولىالكلي  القاعدة وبالمطابقة مع  
 ،          اتو ما رجع إليها من الحاجي   ،اتأن المصالح هي الضروري    :جا ستنتيمكن ا مراعاة مصالح الخلق

 .اتو التحسيني  

 .211ص2، الموافقات في أصول الشريعة، ج الشاطبي   (1)
 .11ص  2 السابق، جالمصدر  (2)

 .331ص  2ج  ،المصدر السابق (3)

 .331ص  2ج  ، المصدر السابق (4)
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و إن   ،الاستقراء على هذا إذا دل  ، ف(1) .وضعت لمصالح العباد فهيالشريعة  اءاستقر  و دليل ذلك 
  (2) .الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة كان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم فنحن نقطع بأن  

ن كل ما يتضم   :ستخراج تعريف المصلحة عند الشاطبي فهيالى كلام الشاطبي يمكن بالنظر إ     
و دفع كل ما  .اتو التحسيني   ،اتو ما رجع إليها من الحاجي   ،ةالضروري  حفظ الأصول الخمسة 

 .تها يفو  

و هذه الأصول  الخمسة حفظها واقع في رتبة  ،ت هذه الأصولكل ما يفو    :ا المفسدة فهيأم       
 ليهدي إة الضرورات فلا بعد في أن يؤ  بأما الواقع في رت ؛قوى المراتب في المصالحأات فهي الضروري  

  (3).التترسمثاله مسألة في  الغزاليليه هذا ما أشار إ و ،ن لم يشهد له أصل معين  و إ ،اجتهاد مجتهد

  :الدين بن عبد السلام تعريف عز  / 3

       ،أو سببها ،أو فرحة ،ة أو سببهاالمصلحة لذ   :لي يكما   هاعرف   فقد  الدين بن عبد السلام أما عز  
 (4).أو سببه ،أو غم ،أو سببه ،و المفسدة ألم

   ، حقيقة المصالحو بين  "  .ئاتو السي   ،و الحسنات ،و الضر   ،و النفع ،و الشر   ،بالخير"و  :و قال
و المفاسد أربعة أنواع  ،و أسبابها ،و الأفراح ،و أسبابها ،اتذ  المصالح أربعة أنواع الل  " :و المفاسد قائلا

   ،ات الدنياا لذ  أم  ف .و أخروية ،دنيوية :لىإو هي منقسمة  ،و أسبابها ،و الغموم ،و أسبابها، الآلام
ات و أما لذ   ،و أسبابها فمعلومة بالعادات ،و غمومها ،و أسبابها ،و آلامها، و أفراحها ،و أسبابها

 (5)" .والوعيد ،عليه الوعد و أسبابها فقد دل    ،و أفراحها ،الآخرة و أسبابها

 ،  و النكر ،و العرف ،ئاتو السي   ،و الحسنات ،و المكروه ،و المفاسد بالمحبوب ، عن المصالحو يعبر  
  (5).و القبح  ،و الحسن ،و الضر   ،و النفع ،و الشر  ، و الخير

 .3ص  2ج ،الشريعةفي أصول  الموافقات ،الشاطبي   (1)

 .1ص  2المصدر السابق، ج (2)

 .421ص  2ج  ،السابقالمصدر  (3)

بيروت لبنان دار الفكر  ،تحقيق أياد خالد الطباع ،أو القواعد الصغرى المقاصد الفوائد في اختصار ،الدين بن عبد السلام عز   (4)
 .32ص م ، 1113 ه1413دار الفكر دمشق سوريا الطبعة الأولى  ،المعاصر

 .10ص  1ج في مصالح الأنام، قواعد الأحكام ،عز الدين بن عبد السلام (8)

 .32ص  1ج المصدر السابق، (2)



بين المصالح و المفـاسد وتطبيقـاتها قواعد الموازنة   -نموذجا  ي  الإجهاض الطب    -ي  الطب  ال  جالم في    
 

 

 

27 

ق بين المصالح و فر   ،و بأقسامها المختلفة ،ف المصلحة بمرادفاتهاعر   الدين بن عبد السلام  عز  ف     
    ق بها من وعد و ما تعل   ،أما الثانية تعرف بالشرع ة إذ الأولى تعرف بالعادات ،خروي  و الأ ،ةالدنيوي  

 .و سيأتي مزيد إيضاح في أقسام المصلحة  ،و وعيد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 :(هـ 060 ت ) تعريف الطوفي  / 4

لى ما يقصده إ :تنقسمو  ،أو عادة ،لى مقصود الشرع عبادةالسبب المؤدي إ " :افها اصطلاحا بأنه  عر  
 (1). "كالعاداته  لحق  لى ما لا يقصده إو  ،ه كالعباداتالشارع لحق  

بل وسيلة  ،لشارع في ذاتهاه جعل المصلحة غير مقصودة لأن   الملاحظ في تعريف الطوفي       
لما يقصده الشارع ولى سبب إذ الأ   ،و مصلحة العادات ،ق بين مصلحة العباداتو فر  للمقصود، 
 . ة فسبب لما لا يقصد مراعاته لحق ه بل  لحق  المخلوقينأما الثاني   ،مراعاة لحق ه

حيث  التعاريف و أشمل  من أعم  إذن  فهيتعر ف؛ فالمصلحة عنده بحسب هذا التعريف وسيلة لا غاية 
   .المخلوقين المقصودة لحق   صالحالمو  ،عز  و جل   المقصودة لحق ه صالحالماحتوى تعريفه على 

  

 

الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح  ت ،رسالة في رعاية المصلحة ،ابن عباس الحنبلي نجم الدين الطوفي سليمان بن عبد القوي    (1)
 .25ص  ،م 1113ه  1413  ،1ة طة اللبناني  الدار المصري  

اعرا أديبا مشاركا في شفقيها  ،كان نسبة الى طوفى قرية ببغداد  ،الحنبلي   سليمان بن عبد القوي  بن عبد الكريم نجم الدين الطوفي  -
شيوخه  علي  محمد  ،شرح المقامات ،ةشرج الأربعين النووي   ،مختصر الترمذي   ،من تصانيفه مختصر الروضة في الأصول شرحها ،صولالأ

 .511ص  1ج   بغية الوعاة للسيوطي  أنظر  ،مات سبعمائة و عشر بن الحسين الموصلي  
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 ف الأصوليين و علماء المقاصد للمصلحة يعار تالفرق بين  المطلب الرابع 

صول ذلك أن علماء الأ ،للمصلحة أمر عزيزالمقاصد و علماء  ،الأصوليين   التفريق بين نظرتي إن       
فمن الصعب دون الفصل بينهما و المقاصد  ،ة الكلام عن المصلحةناتهم الأصولي  ا في مدو  نو ضم  

 ؛فروق جوهرية بين الاتجاهينوجود  ستقراء مناهج العلماء تبين و لكن بعد ا ،الفصل بين النظريتين
 اأم   و ،في المرسل منهما واقع  لافو الخ ،ا يراعي المعتبر من المصالحنم  إ المنهج الأصولي  نأ ذلك

ليها دون قيد رع إف الشأو نوعها لتشو   ،قائم على اعتبار جنس المصالحه فإن   المنهج المقاصدي
حكمته  و كأن   ،سوق المعتبر في الشرع لبيان المنهج المحصل للأحكام لأن   ؛طلاقأو الإ ،الاعتبار

همست في أذن المجتهد بلسان حال مقاله فقالت إذا أردت الاستدلال فلا يضرك عدم ورود التشريعية 
؛ و هذا  ،و كذلك درء الفساد ،و يكفي أن يكون نظرك وفق الجنس الذي علق به الشرعالاعتبار 

 (1) .ارع أناط أحكامه بمطلق المصلحةالش لأن  

 لأن   ؛و التفصيل ،فهذه المصلحة الداخلة في أجزاء حقيقة مقاصد الشريعة يستوي فيها الإجمال     
     ،عتبر الشرع نوعها االمصلحة ما  و الجامع أن   ،العاقل الألمعي يجزم بمراعتها في تصاريف التشريع

و المفسدة هي الوصف الذي يترتب على شرع  ،و التحصيل ،و الأصل فيها الجلب ،أو جنسها
 ،و الأصل فيها الرفع بعد الوقوع ،أو جنسا ،إلغائه نوعا ، أو ما دل الشرع علىالحكم عنده مفسدة

  (2) .عو الدفع و الدرء حال التوق  

 

ولى الأ و التوزيع الجزائر العاصمة ،الطبعة دار المختار للطباعة و النشر،الامام في مقاصد رب الأنام ،الأخضر الأخضري  (1)
  33ص ،م 2010

 .32ص  ،لمصدر السابقا (2)
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 عريف المفسدةت    المبحث الرابع

 : لغة لمفسدةاالمطلب الأول 

         الش يء  ي ـف س د فسادا   فَسَدَ و الدال كلمةٌ واحدة  ،و السين ،الفاء: قال ابن فارس في مادة فسد   
دٌ فسيد ،و ف سودا     ( 1) .و هو فاس 

و قوله  ،فيهما يدٌ س  و ف   ،دٌ ا فهو فاس  ود  س  و ف   ،ااد  س  سد ف  و ف   ،د  س  ف  ي ـ  د  س  نقيض الصلاح ف   اد  س  و الف  
 ،تعالى

﴿ ﴾   آية] المائدة ل له أراد ه مفعو لأن  ؛ نصب فسادا  [38سورة
 في الأرض للفساديسعون 

[41سورةالرومآية]﴾﴿: و قوله عز وجل

و  ،في المدن التي على الأنهار هذا قول الزجاجي : و القحط في البحر أيالفساد هنا الجدب في البر  
  منهو فسادا و  ،يقال أفسد فلان  المال يفسده إفسادا

﴿﴾[سورة

( 2).[213البقرةآية


           جمعوه جمع هلكى لتقاربهما في المعنى :و سقطى قال سيبويه ،و قوم فسدى كما قالوا ساقط 
 :و قطعوا الأرحام قال ،تفاسد القوم تدابروا و أفسده هو و

 *يمددن بالثدي في المجاسد الى الرجال خشية التفاسد 
 و استفسد السلطان قائده إذا أساء إليه حتى استعصى عليه ،ألا حميتمونا يحرضن بذلك الرجال

لأمر مفسدة لكذا أي او قالوا هذا  ،و الاستفساد خلاف الاستصلاح ،المصلحةو المفسدة خلاف 
 مفسدة للعقل أي مفسده    الشباب و الفراغ و الجده إن    فيه فساد قال الشاعر 

 (3)و فس د الشيء إذا أباره 

 .503ص  1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  ج  (1)

 .3112ص  31ابن منظور، لسان العرب،  ج  (2)

 .3112ص  31المصدر السابق، ج  (3)
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 : المفسدة اصطلاحاالثاني  المطلب
 .أو يدفع المنفعة ،يجلب المضرة فهي كل ما ،هي نقيض المصلحة 

 

 
 

 

 



لفصل الأول قواعد الموازنة بين  ا
 المصالح   و المفـاسد

 

 وفيه مبحثان

 : تقسيمات المصلحة: المبحث الأول 

سدو المفا قواعد الموازنة بين المصالح:المبحث الثاني



                

 
 

 



                

 
 

 



قواعد الموازنة بين المصالح و المفـاسد  : لأولا الفصل       في وتطبيقـاتها المفـاسد و المصالح بين الموازنة قواعد
نموذجا الطبي الإجهاض -الطبي   المجال   - 

 

 : تقسيمات المصلحة: المبحث الأول

ثبات مطلب إ من  هنا  و المفاسد لا بد  ، البحث في قواعد الموازنة بين المصالح الولوج إلىقبل      
قواعد عديدة  ثابة الأساس الذي  تنبني عليهبمعرفة هذه الأقسام م ن  لأ ؛ذلك ،مات المصلحةتقسي

  .صالح و المفاسدلمللموازنة بين ا

 ،كثيرا منهم عمد إلى تقسيم المصلحة بعدة اعتبارت  نجد أن   ،في كتب الأصوليين بحثال دبع و     
 ،يذكر تقسيما للمصالحو منهم من لم  ،فكان من السهل إثبات هذه التقاسيم هنا...منهم الغزالي 

      ،و باعتباره حاملا ،ةم ما للمناسب من علاقة وطيدة بالمصلحتقد   بل اكتفى بتقسيم المناسب 
 .و إسقاطه على المصلحة ،ا التقسيمباستعمال هذ قمت أو مرادفا لها 

المقاصد  و حيث أن   ،هو صنيع الشاطبي افقد اعتنى بتقسيم المقاصد كم ،أما البعض الآخر      
و نسحبها على المصالح كما هو  ،يمكننا أن نستفيد من تقسيماتهم للمقاصد لا رعاية المصالحما هي إ

 .هو نفسه كما سيأتي بل صرح بذلك  ،صنيع الشاطبي

   :تقسيم الغزالي للمصلحةالمطلب الأول 

راتب مأقوى  ات تعتبر الضروري   : اتفي رتبة الضروري   مصلحة -: اباعتبار قوتها في ذاته**1
 س الخم حفظها واقع في رتبة الضروراتو  ،ات الخمسأو الكلي  ، عنها بالأصولويعبر   ،صالحالم
ما  فكل   ،المالو  ،النسلو  ،العقلو  ،و النفس ،الدين و هي حفظ ،رع من الخلق اة للشقصودالم

   ،فهو مفسدة و دفعها مصلحة ا تهما يفو   و كل   ،ن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحةيتضم  
قضاء : ه و من أمثلت ،هذا الجنسالأصولي ون به  يدر القياس يو المناسب في كتاب  ،المعنى المخيل و

القصاص إيجاب و   ،شرع قتله لحفظ دينهمفه  يفوت على الخلق دينهم لأن   ؛الشرع بقتل الكافر المضل  

 (1) .الذي  به حفظ النفوس

 .422ص  2الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج (1)
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و إيجاب   ،و مناطه ،ه حفظ العقول التي هي ملاك التكليفيف للخمر  الشارب و إيجاب حد        
به يحصل حفظ إذ  ؛قطع يد السارقو إيجاب  ،و الأنساب ،حفظ النسليكون الزنا إذ به  حد  

                                            .الأموال التي بها معاش الخلق 

 ،        من المصالح و المناسبات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة: تارتبة الحاج مصلحة في -
          ،اء خيفة من الفواتو تقيد الأكف   ،في إقتناء المصالح ه محتاج إليهلكن   ،ضرورة إليه لاو الصغير فذلك 

و لا حاجة  ،النكاح في حال الصغر لا يرهق إليه توقان شهوةف ،استقبالا للمصالح المنتظر في المآلو 
         ،بل يحتاج إليه لصلاح المعيشة باشتباك العشائر ،و لاتطلبه حاجة ،فلا توجبه ضرورة تناسل

 (1) .مور لا ضرورة إليها الأ هذه و  ،بالأصهارو التظاهر 

إذ ولاية  ،ذلك مناسب للمصلحة لأن   ؛ةالمصالح الحاجي  من   يعتبرسلب ولاية العبد و كذلك 
بهذا و العبد مستغرق بالخدمة فتفويض أمر الطفل إليه إضرار  ،و فراغا ،الأطفال تستدعي الاستغراق

 (2).الأخير

  : و التزينيات و تتقاعد عن رتبة الحاجات اتتتعلق بالتحسيني   مصلحة -

و التيسير  ،و التزيين ،و لكن يقع موقع التحسين ،و لا إلى حاجة ،ما لا يرجع إلى ضرورةو هي 
لشهادة ة اسلب العبد أهلي   :و المعاملات مثاله ،و رعاية أحسن المناهج في العادات ،و المزائد ،للمزايا

نزلة باستخسار و الم ،و الرتبة ضعيف الحال إن العبد نازل القدر،وايته من حيث و ر مع قبول فتواه، 
 (3).يق بمنصبه التصدي للشهادة اه فلا يلي  إالمالك 

 

 .423ص  2المستصفى من علم الأصول، ج ،الغزالي (1)

 .421ص  2، جالمصدر السابق  (2)
 .425ص  2، جالمصدر السابق   (3)
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ر بالظواهر ابفتور رأيها في انتقاء الأزواج و سرعة الاغتر تعليله ب قول على ال و كذا تقييد النكاح بالولي  
كاح الكفؤ فهو في الرتبة نذلك في سلب عبارتها في  و لكن لا يصح   ،لكان واقعا في الرتبة الثانية

وقان ذلك يشعر بت فإن   ،ن مباشرة العقدمستحياء النساء لاه الأليق بمحاسن العادات لأن   ؛الثالثة
 للخلق على أحسن حملا   ض الشرع ذلك إلى الولي  ففو   لا يليق ذلك بالمروءة و ،نفسها إلى الرجال

 (1) .المناهج

  : تنقسم إلىالمصلحة باعتبار شهادة الشرع لها 2

الشارع إن ف ،هو مناط التكليفالذي  مصلحة حفظ العقلمثل : شهد الشرع باعتبارها مصلحة-
لتحقق هذه بتحريم كل مأكول أو مشروب أسكر؛ كم كذلك الحو  ،الخمر لذلكحكم بتحريم 

 .دليل على ملاحظة هذه المصلحة  إذن  فتحريم الشرع ،المصلحة فيها

الملوك لما جامع  حدلأ المصلحة التي راعاها بعض العلماء في فتواه  مثل: شهد لبطلانها مصلحة -
لو  ه ة أن  ليها بحج  من قدرته عبالرغم  بدل إعتاق رقبة  صوم شهرين متتابعين بوجوب في نهار رمضان 

في جنب قضاء شهوته فكانت المصلحة في إيجاب الصوم  و أهمله ،الإعتاق بذلك لسهل عليه هأمر 
لباب تغيير جميع حدود فتح  فيهو  ،الكتاب بالمصلحة لنص   ةمخالف و ،لينزجر به فهذا قول باطل

 (2) .،الناس حوالأو نصوصها بسبب تغيير  ،الشرائع

  : معين بنص   لم يشهد الشرع لا لبطلانها و لا لاعتبارهامصلحة  -

أو التحسينيات  فلا يجوز الحكم بمجردها إن لم يعتضد  ،وهي المصلحة الواقعة في رتبة الحاجيات     
الشرع بالرأي فهو كالاستحسان فإن اعتضد بأصل فذاك [وضع ال كجري  لأن ه يجري]لبشهادة أص

و إن لم يشهد له أصل  ،لضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهدأما الواقع في رتبة ا .قياس
 (3و مثاله مسألة تترس الكفار بجماعة من المسلمين،معين 

 .425ص  2الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج (1)

 .420ص  2ج  ،المصدر السابق (2)

 421ص  2ج  ،المصدر السابق (3)
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على جميع المسلمين   يطهمسلو بذلك يتم  ت ،المسلمينا و قتلوا كافة فلو ك ف  عنهم لصدمو      
و  ،لم يذنب ذنبالقتل مسلم معصوما ؛الترس و لو رمي .فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا فيجوز

هذا الأسير كان مقتولا بكل حال فحفظ جميع المسلمين فيجوز أن يقال  .د به في الشرعهذا لا عه
كما يقصد حسم سبيله عند   ،قطعا أن مقصود الشرع تقليل القتل علملأن ه ي ؛أقرب إلى مقصود الشرع

بل  ،و أصل معين ،و هذه  مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد ،انـالإمك
هذه و كان هذا التفاتا إلى  ،على التقليل فإن لم يقدر على الحسم قدربأدلة خارجة عن الحصر 

لم يشهد له أصل  ،و هو قتل من لم يذنب غريب ،المقصود بهذا الطريقلكن تحصيل هذا  ،صلحةالم
سيمه و بالرجوع إلى تق   (1) .معين فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين

و سحبه على  ،لى ثلاثة أقسام يمكن استعمال تقسيم الغزالي هذاللمناسب نجده يقسم المناسب إ
فالمناسب عنده    ،على منهاج المصالح المناسب ما هو إلا   أن   سلفا مر  ه أوضح كما المصالح بما أن  

 .و لنجعل المصلحة كذلك   ،و غريب،  و ملائم ،رمؤث  

 

 

فلا يحتاج الى في الحكم بالإجماع أو النص   اتأثيره و هي ما ظهر :أو المفسدة  المؤثرة المصلحةا-1
ذكر غيره  عليه من مس   قاس العلماء  على تأثير المس   ا دل  أ لمفليتوض  من مس  ذكره المناسبة بل قوله 

.(2) 

 

 

 

 

 .412ص  .2الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج  (1)

 .320ص  3، جالمصدر السابق (2)
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 مس ل  مفسدة البجامع  مرضالمأو  حالة المداواة للطبيبب ه أيضا تأمثل منو      

لكن ظهر تأثير  كما في الصغر: المصلحة الملائمة ما لم يظهر تأثير عينه في  عين ذلك الحكم -2
ء اقوله لا يجب على الحائض قضاء الصلاة دون الصوم لما في قض :كم مثالهجنسه في جنس ذلك الح

و هذا قد ظهر تأثير جنسه لأن جنس المشقة تأثيرا في  ،الصلاة من الحرج بسبب كثرة الصلاة
 (1).لتخفيف أما هذه المشقة نفسها و هي مشقة التكررفلم يظهر تأثيرها في موضع آخرا

  (2).المصلحة أو المفسدة الغريبة  الذي لم يظهر تأثيره و لا ملاءمته لجنس تصرفات الشارع  -

لأن الزوج قصد الفرار من ميراثها فيعارض  ؛المطلقة ثلاثا في مرض الموت ترث قول الفقهاءمثاله       
 فإن   ،ه استعجل الميراث فعورض بنقيض قصدهلأن   ؛بنقيض قصده قياسا على القاتل فإنه لا يرث

رى الشرع في لا ي ؛جنس تصرفات الشرع لأن هتعليل حرمان القاتل بهذا التعليل بمناسب لا يلائم 
 و قد خرج على هذا أن المعني  (3).دة غريبة موضع آخر قد التفت إلى جنسه فتبقى مناسبة مجر 

 و شهادة الأصل المعين أربعة أقسام  ،باعتبار الملاءمة

و لا يشهد له أصل  ،ومناسب لا يلائم  ،أصل معين يقبل قطعا عند القائسين ملائم يشهد له -
يشهد له  ومناسب  ،و وضع للشرع بالرأي ،ه استحسـانفإن  ؛ معين فلا يقبل قطعا عند القائسين 

و هو  ،و ملائم لا يشهد له أصل معين ،(4)لكن لا يلائم فهو في محل الاجتهاد  ،أصل معين
 (5) .وهو الاستصلاح ،و هو أيضا في محل الاجتهاد ،الاستدلال المرسل

 .320ص  3ج  ،المصدر السابق (1)

 .322ص  3ج  ،المصدر السابق  (2)

 .322ص 3الغزالي، المستصفى من علم الأصول،ج  (3)

 .332ص  3ج  الأصول،الغزالي، المستصفى من علم  (4)

 .333ص  3ج  ،المصدر السابق (8)
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 : و المفاسد تقسيم العز بن عبد السلام للمصالح   المطلب الثاني

 :أقسام المصالح .6

 عدة اعتبارات بن عبد السلام المصلحة ب م العز  قس  

  :باعتبار الحقيقة و المجاز-1

 .اتذ  و الل   ،و هي الأفراح :المصالح الحقيقية-

 .و هي أسباب المصالح الحقيقية  :المصالح المجازية-

لى المصالح  ة إبل لكونها مؤدي   ،فأسباب المصالح قد تكون مفاسد فيؤمر بها لا لكونها مفاسد      
بل لكونها مؤد ية إلى  ،فالعقوبات الشرعية ليست مطلوبة لكونها مفاسد ،كقطع الأيدي المتكائلة

و كذلك التعزيرات كل هذه مفاسد أوجبها الشرع لتحصيل ما رت ب عليها من المصالح  ،لمصالحا
 (1).و تسميتها بالمصالح من مجاز تسمية السبب بالمسب ب  ،الحقيقية

   :المصلحة إلى مقاصد و سائل تقسيم -2

  .و للوسائل أحكام المقاصد ،و المكروهات ضربان ،فالواجبات و المندوبات كالمحرمات

 .مصالح مقصودة -

 .مصالح وسيلة   -

و الوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل  ،و كذلك فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل
 (2).الوسائل 

 .12ص 1ج  ،قواعد الأحكام ،عز الدين بن عبد السلام (1)

 .43ص  1ج  ،المصدر السابق (2)

. 
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و هي المتضمنة للمصالح و المفاسد في أنفسها  ،مقاصد :موارد الأحكام على قسمين : في ذلك ما يلي قال القرافيو قد                 
،          و تحليل غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها ،و حكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم ،المفضية إليها و هي الطرق ،ووسائل
قد تكون وسيلة المحرم غير و  و إلى ما يتوسط متوسطة ،لى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، و إأفضل الوسائل  لة إلى أفضل المقاصد و الوسي

على أنهم  ،عليهم الانتفاع به بناء المال للكفار الذي هو محرم كالتوسل إلى فداء الأسرى بدفع  ،محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة
و كدفع مال لجل يأكله حراما حتى لا يزن بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك فهذه الصور كلها لدفع  ،مخاطبون بفروع الشريعة عندنا

 .  450و 452و مع ذلك فهو مأمور به لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة  الفروق ص  ،وسيلة المعصية بأكل المال
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 تقسم المصالح بهذا الاعتبار إلى :المصالح باعتبار الحكم الشرعي  تقسيم 3-

 .مصالح واجبة التحصيل -

 .مصالح مندوبة التحصيل -

  .مصالح مباحة التحصيل-

 :تقسيم المصالح باعتبارالزمن و درجة الحصول -4

ما كان  وهو(1).و لا هل يقبل منه  ،فلا يعرف أحد بما يختم له ،عة الحصولو هي متوق  أخروية -أ
 (2).و الأذكار ،و الإيمان ،كالعرفان  :اضمح اأخروي

 :تنقسم إلى ما له مصلحتان-ب

 .آجلة * 

 .و الآجلة لباذليها ،فان مصالحها العاجلة لقابليها ،و العبادات الماليات ،كالكفارات   :عاجلة* 
 (3).عة الحصول و الآجلة متوق   ،فمصالحها العاجلة ناجزة الحصول

و جميع أنواع الإحسان  ،و الهدايا ،و الضحايا ،كالزكوات  :عنها بدنيوي لقابليه أخروي لباذليه و عبر  
 (4).و الحيوان  ،إلى الناس

 

 .33ص  1ج  ،قواعد الأحكام ،عز الدين بن عبد السلام (1)

 .13ص  ،القواعد الصغرى ،عز الدين بن عبد السلام (2)

 . 31ص  1ج  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،الدين بن عبد السلام عز (3)

 .13ص  ،القواعد الصغرى ،عزالدين بن عبد السلام (4)
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  :تنقسم إلى دنيوية-5

 .المعاملات  و  ،و المساكن ،و المناكح ،و الملابس ،و المشارب ،كمصالح المآكل  :ناجز الحصول* أ

 ،ع من مصالحهاو العلوم لما يتوق   ،و تعليم الصنائع ،كالاتجار لتحصيل الأرباح  :قع الحصولومتو  * ب 
 ،         و كذا مصالح الانزجار من الحدود ،عة غير مقطوع بهاذلك مصالحه متوق   و كل   ،و فوائدها

 .و العقوبات الشرعية 

 :أقسام المفاسد .2

 :المفاسد باعتبار الحكم الشرعي  /أ

  :شريعة إن عظمت مفسدته وجب درؤه في كل  ؛ ذلك أن  العمل م الفعلمحر   :أيالدرء  ةواجب-
  .و إفساد العقول ،و الزنا ، و القتل ،كالكفر

  .و تخفيفا على من أبيح له ،م عليهيحظر في شرع و يباح في آخر تشديدا على من حر  -

  .يدرء على سبيل الكراهة-

 قسامإلى ثلاثة أ :باعتبار الزمن، و درجة الحصول/ ب 

  .قهاو لا يقطع بتحق   ،عة الحصولمتوق    لا تكون إلا   :أخروية-

 :دنيوية و هي قسمان-

 .ناجز الحصول كالكفر و الجهل واجب الإزالة و ضرر الصيال و القتال* 

 (1) .متوقع الحصول كقتال من يقصدنا من الكفار و البغاة و أهل الصيال* 

 

 .31ص  1ج  ،قواعد الأحكام ،عز الدين بن عبد السلام (1)
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 :ما له مفسدتان

  .الكفر :وعاجلة مثاله ،آجلة 

مفسدته  و الأموال فإن    ،و الأبضاع ،كالصيال على الدماء:و مصلحته  آجلة  ،مفسدته عاجلة
 (1) .و مصلحة درئه آجلة لمن درأه ،لمن درئت عنه ةحاصل ةعاجل

 :جلب المصالح و درء المفاسد أقسام

و الحاجي هو  ،و ترك المحرمات ،و هو فعل الواجبات ،فالضروري الأخروي في الطاعات :ضروري-
 (2).من المندوبات و التكميلي ما عدا الشعائر ،و الشعائر الظاهرات ،داتالسنن المؤك  

 (3) .آكل و المشارب و الملابس و المناكحالضروريات الدنيوية كالم

و الغرف  ،و سكنى المساكن العاليات ،ذيذاتلل  و شرب ا ،التكميلي منها كأكل الطيبات -
 . و القاعات الواسعات  ،الرفيعات

 (4) .كميلات، و التالحاجي منها ما توسط بين الضرورات -

     ،الجوع :أمثلة ذلك ،و موهوم ،و مظنون ،مقطوع :و مفاسدها فتنقسم إلى ،و أما مصالح الدنيا
  ،و الأسقام ،و العافية ،العطبو  ،و السلامة ،و الاكتساء ،و العري ،و العطش ،و الري  ،و الشبع
 و مفاسدها إلا  ،  و لا يعرف مصالح الآخرة ،و النوائب ،و سائر المصائب ،و الحزن ،و الفرح
 (5)  .و العادات ،يعرف بالتجاربف سدهاو مفا ،مصالح الدنيا أما ،بالشرع

 .31ص  1ج  ،قواعد الأحكام ،عز الدين بن عبد السلام (1)

 .54ص  ،القواعد الصغرى ،و عز الدين بن عبد السلام المصدر السابق، (2)

 .32ص  ،القواعد الصغرى ،عز الدين بن عبد السلام (3)

 .31ص  ،المصدر السابق (4)

 .41ص ،المصدر السابق (5)
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الحاصل بين ما  ر االتعارضمن خلال تقسيم عز الدين بن عبد السلام للمصالح و المفاسد يتصو       
 :يلي  

بين ، و و الوسائل ،و المفاسد المقصودة ،بين المصالح.و المجازية ،و المفاسد الحقيقية ،المصالحبين 
       ،و المفاسد العاجلة ،بين المصالح.و غير واجبة التحصيل ،جبة التحصيلاو المفاسد الو  ،المصالح

 .و الدنيوية ،و المفاسد الأخروية ،بين المصالح.و الآجلة 
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 : تقسيم الشاطبي للمصلحة   المطلب الثالث

ه أن   بماو  ،ة اعتبارات أورد الشاطبي ضمن كتابه الموافقات تقسيمات للمقاصد استنادا الى عد       
  :لقو ي إذ  مصالحالمقاصد ما هي إلا   و أن   ،العباد مصالحهو مراعاة  االشارع إنم   مقصود ح أن  صر  
 ،اتو التحسيني   ،اتو ما رجع إليها من الحاجي   ،اتقصد الشارع المحافظة على الضروري   أن   فقد مر  "

 حقيقة ذلك أن يكونو ... أن يكون مطلوبا بالقصد إلى ذلك  فلا بد   ،و هو عين ما كلف به العبد
 (1)."امة هذه المصالح حسب طاقتهخليفة الله في إق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :لها في تقسيم المصلحة و استعما ،تقسيماته للمقاصد ةر استعاحينئذ يمكن ف  

 : ثلاثة أقسام إلى ةمقاصد الشارع باعتبار ذاتها من حيث درجتها في القو  لالأول  تقسيمال-6

قيام ل ها من لا بد  التي    و هي ةالضروري  و هي مراعاة المصالح  ةالمقاصد الضروري  : القسم الأول
بل على  و انتظام  ، على استقامة أمور الدنيا يتجر  لا انعدامها و عندو الدنيا  ،الدين شؤون 
بالخسران  الرجوعو  ،و النعيم ،و في الأخرى فوت النجاة،و فوت حياة  ،انخرام و  ،اعوجاج

أركان الإسلام ك  :مصالح الدين من جانب الوجودفأصول العبادات راجعة إلى حفظ  (2).المبين
كتناول   :و العقل من جانب الوجود أيضا ،العادات راجعة إلى مصالح حفظ النفسو  الخمسة،

و المال من    ،و المعاملات راجعة إلى مصالح حفظ النسل  ،و الملبوسات ،المشروباتو  ،المأكولات
و الجنايات ترجع إلى  ،و العقل لكن بواسطة العادات ،إلى حفظ مصالح النفس و ،جانب الوجود

شرعت فيها لدرء ما يعود على ما  لجناياتا هذا لأن   ؛(3).حفظ مصالح الجميع من جانب العدم
حفظ مصالح و الديات في  ،كالقصاص   :تلك المصالح يتلافى، و ة بالإبطالم من المصالح الضروري  تقد  

 .و التضمين للمال ،و القطع ،و تضمين قيم الأموال للنسل ،في مصالح العقل و الحد ،النفس

  .331ص  2ج   ،الموافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي  (1)

 .2ص  2ج  ،المصدر السابق (2)

 . 1ص 2ج   ،الموافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي (3)
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،      و العقل ،و المال ،و النسل ،و النفس ،و هي مصالح الدين :ة خمسةو مجموع المصالح الضروري       
هذا  ة ذلك لأن  ا ضروري  و كون هذه المصالح الخمسة موصوفة بأنه   " (1).في كل ملة هي مراعاةو 

     ،و التكليف ،فينلمكل  بالنسبة للم يبق للدنيا وجود  ؛انخرمتبحيث إذا  عليهاالوجود الدنيوي مبني 
و لو عدم ،عدم ترتب الجزاء المرتجى  ؛فلو عدم الدين ، بذلكو كذلك الأمور الأخروية لا قيام لها إلا  

 لم يكن في العادة بقاء  ؛و لو عدم النسل ،نلارتفع التدي   ؛و لو عدم العقل ،نلعدم من يتدي   ؛المكلف

و ما ،باس على اختلافهما و يستوي في ذلك الطعام و الشراب و الل   ،عدم المال لم يبق عيش و لو
ه معلوم لا يرتاب فيه من و هذا كل   ،فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء ،لاتالمتمو  ي إليها من جميع يؤد  

مصالح الدين و الدنيا مبنية على المحافظة على  أن  "و  ،ا زاد لآخخرةو أنه   ،عرف ترتيب أحوال الدنيا
  (2)"  .ملمذكورة فيما تقد  االأمور الخمسة 

 :ةالمصالح الحاجي  : القسم الثاني

ة و المشق   ،ي في الغالب إلى الحرجو رفع الضيق المؤد   ،التوسعة لأجل فتقر إليها ي وهي التي     
ه لا يبلغ و لكن   ،ةو المشق   ،فإذا لم تراع دخل على المكلفين في الجملة الحرج ،اللاحقة بفوت المطلوب

 (3) .ع في المصالح العامةمبلغ الفساد العادي المتوق  

و الجنايات ففي العبادات كمصلحة الرخص  ،و المعاملات ،و العاديات ،وهي جارية في العبادات
و في  ،باتو في العادات كمصالح التمتع بالطي   ،و السفر ،فة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرضالمخف  

  (4).و في الجنايات كمصالح القسامة  ،و السلم ،المعاملات كمصالح القراض

الذي قاله غيره أن حفظ النسل شرع له " في الهامشل دراز اق   .10ص  2ج  ، يعةالشاطبي، الموافقات في أصول الشر  (1)
إلى انقطاع النوع و  ،و يي إلى انقطاع التعهد من الآباء المؤد  ه مؤد إلى اختلاط الأنساب المؤد  لأن  ؛ و رجما  ،حد الزنا جلدا

  ..."قاله المؤلف فغير واضح  ا ما  الإنسان  من الوجود و أم   ارتفاع

 .11ص  2،  ج  المصدر السابق (2)

 .10ص  2المصدر السابق، ج  (3)

 11ص 2المصدر السابق، ج  (4)
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 ة التحسيني   حالمصال: القسم الثاني 

 المصالح ة بحيث لا يخل  فقدانها بو الحاجي   ،ةو هي المصالح  الزائدة على أصل المصالح الضروري      
 (1)  .تجري مجرى التحسين بل ،ةاجي  الح أو  ،ةضروري  ال

سات التي تأنفها و تجنب الأحوال المدن   ،بمحاسن العاداتالتي تليق صالح المالأخذ بو منها      
إزالة  الحاصلة عن  صالحالمو يجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق ففي العبادات ك ،العقول الراجحات

         نع من بيع النجاساتلمالمعاملات كا و في ،و التقرب بنوافل الخيرات ،و الطهارات كلها ،النجاسة
 (2) .و فضل الماء و الكلأ

 .الجهادو الرهبان في  ،انـو الصبي ،أو قتل النساء ،و في الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد 

سحب  هذا الأخير  ن  أ يلاحظ بعد المقارنة بين تقسيم الغزالي للمصلحة و الشاطبي للمقاصد      
الشاطبي و غيره  فهافي الحقيقة المصلحة كما عر   لأن  ؛ هذا و تقسيم الغزالي للمصلحة على المقاصد 

 .المحافظة على مقصود الشارع   ما هي إلا   العلماء من 

 ةالمصالح الضروري   : يتهاالمصالح عند الشاطبي أيضا ثلاثة أقسام باعتبار أهم   عليه فإن  و      
و قد أشار إلى ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في   ة،المصالح  التحسيني   ةالمصالح  الحاجي  

لضروري  ما كان  ا:المناسب بمعنى الحكمة ثلاثة أقسام ن  حيث ذكر أشرحه على مراقي السعود 
الضروري  الحاجي ما يحتاج إليه و لم يصل إلى حد  ،حفظه سببا للسلامة من هلاك بدن أودين 

 (3).و اتباع أحسن المناهج في العادات ،التحسيني هو الجري على مكارم الأخلاقي أو التتم  ،

 

 .12ص 2ج  ،الموافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي (1)

 .11ص  2ج ،المصدر السابق (2)

دار  محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي،محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، نثر البنود شرح مراقي السعود تحقيق  (3)
 .340م ص  2002ه 1423المنارة جدة السعودية، الطبعة الثالثة 
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 تكملة ا أوأصلي   ا أيأساسي  باعتبار كونه   : الثاني تقسيمال 2

ا لو فرضنا و التكملة مم   ،ةإليها ما هو كالتتم   مرتبة من هذه المراتب ينضم   كل  " :قال الشاطبي        
مصالح  :إلى الشاطبي  حسب  م المصالحوعليه تقس   "  .ةالأصلي   [مصلحتها ] فقده لم يخل بحكمتها

 .ةتكميلي  ة أو مصالح متمم   إلىو  ،م في التقسيم السابقة و هي ما تقد  ة أو أساسي  أصلي  

        ،ةاجي  الحو  ،ةضروري  ال :أيقصودة المة صلي  الأصالح المو هي  ةوسائل حفظ أساسي  : القسم الأول
 ة تحسيني  الو 

 :أقسامخمسة إلى ت تنقسم لاو هذه المكم   قال مصالح مكم لة : الثاني القسم

في  مثل التماثلة ضروري  ال الحصالمحفظ تكميل بها  و هي ما يتم   :اتلة للضروري  مصلحة مكم  -1
  (1) ةه مصلحة تكميلي  و لكن   ،ة حاجةلا شد  ، و ةفإنه لا تدعو إليه مصلحة ضروري   القصاص

مهر  الكفءمثل اعتبار ة بها حفظ مصلحة حاجي   و هي ما يتم   :اتللحاجي  لة مصلحة مكم  -2
   إلى أصل النكاح في الصغيرة فهذا  الحاجةه لا تدعو إليه حاجة مثل الصغيرة فإن ذلك كل   المثل في

 .و التخفيف  رع لم يخل بأصل التوسعةـل لهذه المرتبة إذ لو لم يشو أمثاله كالمكم  

ة  تحسيني  الصلحة الم و تكميل  ،بها حفظ و هي ما يتم   : اتللتحسيني  لة مصلحة مكم  -3
 (2) .و مندوبات الطهارات ،كمصلحة آداب الأحداث

 :و يمكن أيضا إدراج ما يلي في هذا التقسيم      

 .اتلة بالنسبة  للضروري  ات مكم  مصلحة الحاجي  -4

 (3).ات لة بالنسبة  للحاجي  مكم   اتمصلحة التحسيني  -5

 .12ص  2ج  ،الموافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي   (1)

 .13ص  2ج  ،المصدر السابق (2)
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 .13ص  2، ج  المصدر السابق (3)

لة باعتبار آخر و مكم   ،ة باعتبارة أصلي  و التحسيني   ،ةالمصلحة الحاجي   ينتج من هذا التقسيم أن       
 هاكل    ات أصل المصالحالضروري   و هذا لأن   ،لة بالنسبة إلى غيرهاو مكم   ،ة بالنظر إلى  ذاتهافهي أصلي  

 . ةالأصلي   المصالحغيرها من  ات معو سيظهر فائدة هذا التفريق عند الكلام على تعارض الضروري   (1)

المصلحة  رنا تقديرا أن  لو قد   اأن  و  هذا " :ضمنا في موافقاته حيث قال الشاطبي   هذا إلىو قد أشار  
 (2)".التفاوتمن  بينهمالما  أولىة المصلحة الأصلية لكان حصول الأصلي  ة تحصل مع فوات التكميلي  

 ة الخمسة المعتبرة في كل  و قد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضروري  " :و قال أيضا
 (3)".عليهابالإخلال  أعظم المفاسد ما يكر   ة و أن  مل  

ة أصل المقاصد الضروري  فتقسيم المقاصد على المصالح  يسحب الشاطبي هو عينه ا يدل أن  فهذا إنم      
 (4) .ةو التحسيني  ، ةأصل للمصالح الحاجي   هي ةالمصالح الضروري   :و كذلكة و التحسيني  ، ةللحاجي  

 ةة و المصالح التبعي  المصالح الأصلي   :التقسيم الثالث

     في اختيار خلافها إذ لو فعل ذلك لحجر عليه  ففيها للمكل   حظ  هي التي لا  :المصالح الأصلية
 ،بحال دون حال ة مطلقة لا تختص  بمصالح عام   قياما لأنه   ؛ة مل   ة المعتبرة في كل  هي المصالح الضروري   و

 :و تنقسم إلى  ،و لا بوقت دون وقت ،و لا بصورة دون صورة

 نفسه قياماظ و بحف ،مأمور بحفظ دينهف في نفسه فهو فعلى كل مكل   :ةة عيني  مصالح ضروري  ـ 
 (3).وماله ،و نسله ،و عقله ،ة حياتهبضروري  

 .13ص  2ج  ، الموافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي   (1)

 .14ص 2ج  ،المصدر السابق (2)

 .211ص  2ج  ،المصدر السابق (3)

 .13ص 2ج  ،المصدر السابق (4)

 .113ص 2ج  ، المصدر السابق (5)
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بالغير أن يقوم بها على العموم في جميع  أنيطت هي المصالح التي  :ةكفائي    ةضروري   مصالحـ  
ة لجميع بمصالح عام   فالكفائي قيام ،ة إلا بهاتقوم الخاص   ة التي لالتستقيم الأحوال العام   ،فينالمكل  

 (1) .رضة حتى قام الملك في الأات العام  لذلك جعل الله الخلق خلائف في إقامة الضروري  الخلق 

حصل له مقتضى ما جبل عليه من  جهتهافمن  ،فالمكل   هي التي روعي فيها حظ   :التابعةالمصالح 
 (2) .و الاستمتاع بالمباحات ،نيل الشهوات

لم يجعل للعبد القدرة على القيام بذلك وحده لضعفه عن مقاومة هذه الأمور فطالب  وجل   فالله عز  
 ،و استقامة حاله بنفع غيره فحصل الانتفاع للمجموع بالمجموع ،التعاون بغيره فصار يسعى في نفسه

 (3).لة لها و مكم   ،ةو من هذه الجهة صارت المصالح التابعة خادمة للمصالح الأصلي  

 :تقسيم المصلحة إلى عاجلة وآجلة

 ذلك أن   ، أو مخالفة،كانت الأفعال موافقة  سواءمآلات الأفعال  إلى إن  الشارع الحكيم قصد النظر
أو الإحجام إلا بعد نظره إلى  ،فلين بالإقدامالمجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكل  

و لكن له مآل على خلاف  ،أو لمفسدة تدرأ الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب ما يؤول إليه ذلك
لحة تندفع به و لكن له مآل على صأو م ،و قد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه ،ما قصد فيه

 .خلاف ذلك 

هو و  إلا بعد نظر العالم في مآل هذا العمل،  هاعدمبمشروعي ة العمل، أو إطلاق القول  فلا يصح  
 (4).مقاصد الشريعة وفق جار  ،محمود الغب ،ه عذب المذاقمجال للمجتهد صعب المورد إلا أن  

 .111ص 2ج  ،الشريعةالموافقات في أصول  ،الشاطبي    (1)

 .112ص  2ج  ،المصدر السابق (2)

 .111ص  2ج  ، المصدر السابق (3)

 .115، 114ص  4لمصدر السابق، ج ا (4)

 

. 
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ليكون من  ،في الآخرة فالمكل  ة فراجعة إلى مآل أما الأخروي   ،ةأو أخروي   ،ةفالأعمال إما دنيوي       
ا مات لنتائج المصالح فإنه  الأعمال إذا تأملتها مقد   ة فإن  و أما الدنيوي   ،الجحيمأهل النعيم لا من أهل 

سباب فاعتبارها في جريان الأسباب بات هي مآلات الأو المسب   ،أسباب لمسببات مقصودة للشارع
العمل بغض النظر عما فيه من  أن   ح الشاطبي  فقد صر   (1).و هو معنى النظر في المآلات     .مطلوب
فسدة مآلية، و عليه أو م ، بد من إمعان النظر فيما له من مصلحةأو المفسدة الحال ة لا ،المصلحة

 :إلىنقسم المصلحة 

  .و هي المصلحة التي تظهر في عمل المكلف بادي الرأي في الحال :ةمصلحة عاجلة حالي  ـ 

   . (2)ف في المستقبلو هي المصلحة التي يؤول إليها عمل المكل  : ةمصلحة عاجلة مآلي  ـ 

ثمرة هذا التقسيم إدراك أن هناك اختلافا في توصيف الحكم باعتبار الحال و المآل و لا تناقض  من
 (3)لاختلاف الزمان والحكم على مقتضى الموازنة بين المصلحة و المفسدة في العمل الواحد 

آل فالحكم على العمل أنه مصلحة أو مفسدة يكون باعتبار المآل لا الحال و عند التعارض يرجح الم
 على الحال

 و على هذا التقسيم يتصو ر التعارض الآتي

بين المصالح و المفاسد المتفاوتة من حيث القو ة، و بين المصالح و المفاسد الضروري ة مع من دونها في 
      الدرجة الحاجي ات أو التحسيني ات ، و بين المصالح و المفاسد الأصلي ة و التكميلي ة،و بين المصالح

 .و الآجلة ،و المفاسد العاجلة ،و بين المصالح د العيني ة مع الكفائي ة،و المفاس
 

 .115، 114ص  4ج  ،المصدر السابق (1)

 .114ص  4ج  ،الموافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي   (2)

 .45ص  ، الإمام،الأخضري (3)
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 تقسيم الطاهر بن عاشور  المطلب الرابع

 ة ة وظني  قطعي   إلى إثباتها المصالح باعتبارتقسيم :الأولالتقسيم 

 ،      المجاز دتكرارا ينفي احتمال قص ة القرءانأدل  ر من متكر   المستقاةو هي التي  :ةالمصالح القطعي  
 :فقد قال تعالى  ،كون الشارع قصد مصلحة التيسير  :و المبالغة نحو

 يرُيدُ ﴿

﴾ [154سورةالبقرةآية] 

 إليه م  ض  و ي   ، قريبة من النص الآيةالتأكيد الحاصل بقوله و لا يريد بكم العسر قد جعل دلالة  افهذ
[52سورةالحجآية]﴾ ﴿مثلآيات كثيرة 

و تصرفاتها  ة الشريعةلأدل   تام   ثبت باستقراءما  إذا  هيف  المتعددةو الأحاديث  ،و غيرها من الآيات
   .قصدتفيد هذا الم

ذلك الاستقراء يكسبنا  لأن   ؛استقراء غير كبير لتصرفات الشريعةتحصيلها سهل من : ةالظني  المصالح 
 (1)  .علما باصطلاح الشارع و ما يراعيه في التشريع

و هذا  ،متفاوتةو مصالحها  ،في فهم مقاصد الشريعة الظنونمراتب  و ينبغي التنبيه هنا أن         
و بحسب خفاء  ،تفاوت الاستقراء المستند إلى مقدار ما بين يدي الناظر من الأدلة مرجعه إلى 

 (2) .تهاو قو  ، الدلالة

 

 .42ص  مقاصد الشريعة الإسلامية، ،الطاهر بن عاشور (1)

 .43ص  ،المصدر السابق (2)

 الطبعة  ،المملكة العربية السعوديةمكتبة الملك فهد الرياض   ،علم مقاصد الشارع ،عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي بن ربيعة (3)

 . 131م ص  2002ه 1423الأولى 
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 في قوام أمر الأمة أو الأفراد  إليهاباعتبار الاحتياج  :الثانيالتقسيم 

الذي لا يحتمل  ة من قبيل النص  ت عليه أدل  و هو ما دل   اما كان الاحتياج إليه قطعي   :القسم الأول
ة و التحسيني   ،ة، و الحاجي  ةات الثلاث الضروري  الكلي   :مثل ة الكثيرة عليها و ما تظافرت الأدل   ،تأويلا

 (1)الزكاة   قتال مانعي   :في تحصيله صلاحا عظيما مثل أو ما دل العقل على أن   ،

لا القطع  على سبيل الظن   عليه دليل عقلي و هو ما دل   اما كان الاحتياج إليه ظني   :القسم الثاني
 من الشرع أو دليل ظني     ،كلاب الحراسة في الدور في الحضر في زمن الخوف في القيرواناذ  اتخ   :مثاله

ل و هو عند التأم   ،و خير ،ل فيه صلاحو هو ما يتخي   اذوهمي إليه الاحتياجما كان  :الثالثقسم ال
  وجل   كما أنبأنا عنه قوله عز   مصلحته مرجوحة أمام مفسدتهكون   إماو  ،لخفاء ضرره إماضرر 

﴿

﴾ [215سورةالبقرةآية] (2) 

 ةية و جزئي  تنقسم بهذا الاعتبار إلى كل    الخصوصباعتبار العموم و  :التقسيم الثالث

          أو القطر  ،ةو ما كان عائدا على الأم   ،ة عودا متماثلاة ما كان عائدا على عموم الأم  فالكلي   
 .ذلك اة ماعدو بالجزئي  

و لا التفات منه إلى أحوال الأفراد  ،هاأو جمهور  ،ةهي ما فيه صلاح عموم الأم   :ةعام  المصلحة فال
 (3) .إلا من حيث إنهم أجزاء من مجموع

 

 .23ص  ،مقاصد الشريعة الإسلامية ،محمد الطاهر بن عاشور (1)

 .21ص  المصدر السابق، (2)

 .35ص  ،المصدر السابق (3)
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       و مصالح ،لات منافعلات من الإحراق و الإغراق ففي بقاء تلك المتمو  حفظ المتمو   :تهمثلو من أ
 (1). ومنه معظم فروض الكفايات ،و ذلك يفوت ما بها من المصالح عن الجمهور

و حفظ الدين من  ،قو حفظ الجماعة من التفر   ،حماية البيضة :لجميع الأمةمثال المصلحة العامة ـ 
 .ق بجميع الأمةمما يتعل   و الحاجي   صور الضروري   وأيضا بعض ،ونحو ذلك ،الزوال

             ، اتو الحاجي   ،اتفهي الضروري   :الجماعة العظيمةمثال المصلحة و المفسدة العائدة على ـ 
        ، ة لفصل النوازلالتشريعات القضائي   :و الأقطار مثل ،و القبائل ،ات المتعلقة بالأمصارو التحسيني  

المخالفة في تأمين تجار المسلمين بأقطار  ملوك الأممو بين  ،و العهود المنعقدة بين أمراء المسلمين
 (2).غيرهم 

ليحصل  ،هي ما فيه نفع لآحاد الناس باعتبار صدور الأفعال من آحادهمف :ةخاص  المصلحة أما ال
     و أما العموم فحاصل ،تفات فيه ابتداء إلى الأفرادلب منهم فالابإصلاحهم إصلاح للمجتمع المرك  

 (4).  تبعا 

     ومراتبو هي أنواع  ،أو الأفراد القليلة ،و هي مصلحة الفرد عدا ذلك ة ماالخاص  ة بالجزئي  و نعني 
  (5).المعاملاتفت بحفظها أحكام الشريعة في قد تكل   و

 تصور التعارض الحاصل بين ما يلي و بعد عرض أقسام المصالح عن الطاهر ابن عاشور يمكن 

ا مع المحتاج و المفاسد المحتاج إليها قطع   و كذلك بين المصالح ،ةو الظني   ةبين المصالح و المفاسد القطعي  
 .ة مع الخاص   ة، و  بين المصالح و المفاسد العام ة  مع الجزئي   ا، و بين المصالح و المفاسد الكلي ة  إليها ظنً 

 

 . 33ص ،ةمقاصد الشريعة الإسلامي   ،مد الطاهر بن عاشورمح (1)

 .23ص  ،المصدر السابق (2)

  .الشريعة ج ص  أصولفي  الموافقات، الشاطبي   (3)

 .33ص  ،المصدر السابق (4)

 .23ص ،المصدر السابق (5)
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 عمل بالمصلحة ضوابط ال الخامس المطلب

 ،حوا بالخلاف تفصيلاو إن صر   ،ا على الأخد بالمصالح عموماالعلماء مجمعون عملي    المحققون أن  بين  

 :هامن أهم   عليها العلماء من الضوابط نبه   مراعاة جملة   ذه المصالح ل بهللعم هم اشترطوالكن  

م من  ه  لى حفظ مقصود ف  مصلحة لا ترجع إ كل  ، فلى حفظ مقصود شرعي  هذه المصالح إ أن ترجع-
لشارع فهي باطلة ات اريبة التي لا تلائم  تصرف  غو كانت من المصالح ال ،جماعو إأ ،سنةأو  ،كتاب
 (1).من استسحسن فقد شرع  ن  ع كما أليها فقد شر  و من صار إ ،مطرحة

جماع و الإ ،و السنة ،تابلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكجعت إمصلحة ر  كل  -
 (2).مرسلة لا قياس ى مصلحةيسم  

      ،اتهاوجزئي   ،اتهاا كلي  متصورً  ،ةة الشرعي  من اتصف بمعرفة الأدل   لا  بالمصلحة المرسلة إ للا يقوم بالعم -
  (3).بمسألة مشروطة بنظر كلي   بل استدلالٌ  ،جزئيي  العمل بها ليس عملا بدليل   و ذلك أن  

الانتفاع بانتشاق الهواء مما لا يدخل في ف ،ردةقة مط  محق   مفسدة الضر  النفع أو  مصلحة  كونتأن -
 إتلافه من دون معرفة صاحبه  ق مثل حرق زرع لقصد مجرد  ق و الضر المحق  ق  نفع مح غيره الانتفاع به ضر  

 عقول العقلاء و الحكماء اتنساق إليه غالبة واضحة مفسدة الضر  أو  ،النفعمصلحة أن تكون  -

 

 

 .502ص   ج ،المستصفى من علم الأصول ،الغزالي  (1)

 .503ص  ج  ،المصدر السابق (2)

يوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد  و 532الطيب السنوسي، الاستقراء و أثره في القواعد الفقهية و الأصولية،  ص  (3)
 .353ص ،طيمية، دار النفائس الأردن، د ت الشريعة عند ابن ت

 .17ص   ،مقاصد الشريعة الإسلامية ،الطاهر بن عاشور (4)
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ة و هذا أكثر أنواع المصالح و المفاسد المنظور إليها في التشريع مثل إنقاذ الغريق مع ما فيه من مضر  
 شيئا في جانب مصلحة الإنقاذ  ها لا تعد  ة التعب لكن  للمنقذ كشد  

رب الخمر فقد و حصول الفساد مثل ش ،في تحصيل الصلاح ابغيره اأن لا يمكن الاجتزاء عنه-
و هو إثارة  ،و اشتمل على نفع بين   ،و إتلاف المال ،إفساد العقل و ،اشتمل على ضر بين  

  .و طرد الهموم ،و السخاء ،الشجاعة
ح من بمرج   ا معضودةلضده ا مساويةمع كونه ،أو المفسدة ،المصلحةأن يكون أحد الأمرين من  -

    للمتلف اا لمن أتلف ماله و ضرر  في ذلك التغريم نفع   ا فإن   عمد  مثل تغريم الذي يتلف مالا   اجنسه
و الإنصاف الذي يشهد أرباب  العقول  ،ح بما عضده من العدلو لكن النفع رج   ،و هما متساويان

  .يتهبأحق  
من خطبة المسلم  ةالحاصل الضري  مفسدةمثل  ى مضطربة  خر و الأ ،قة  محق   ة  كون أحدهما منضبطتأن  -

 (7)  .على خطبة أخيه
بين  فإن  و  ،و لا المفسدة هي مطلق المنافر ،المصلحة ليست مطلق الملائم ومنه نعلم أن        

في  و لذلك أثبت القرءان أن   ،اوجهيً  ،و خصوصا ،و بين ما ذكرناه عموما ،و المفسدة ،المصلحة
     ،باحاا لو كانت مصالح لكان تناوله منه  لأ ؛و ليست تلك المنافع بمصالح ،و الميسر منافع، الخمر

 .ا أو واجب  
في العادات التي يحتاج الناس إليها في دنياهم و مثلها المعاملات  مراعاة المصالح المرسلة  تكون  أن -

و التعزيرات لأن الأصل فيها العفو وعدم الحظر أما العبادات التي يصلح بها دينهم فلا دخل للمصالح 
  .بالشرع الأصل فيها الحظر فلا يثبت الأمر بها إلا   فيها لأن  

و تعيين و ضبط فلا يجوز  في الشرع و لا تقييد فإذا ورد من الشرع حد   للمصلحة حد   يكون لا أن -
 (2) .ةتجاوزه البت  

 .17ص   ،مقاصد الشريعة الإسلامية ،الطاهر بن عاشور (7)

 .353يوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، دار النفائس الأردن، د ت ط، ص  (2)
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  و مقاصدها  ،و أن لا يكون في ذلك مناقضة لأحكام الشريعة ،اأن يكون الاستصلاح محضا مجرد   -
و أصولها  ،و جارية على وفق مقاصد الشريعة ،و أصولها بل يشترط للمصلحة أن تكون ملائمة، 

 (1) .مستندة إلى النصوص 

  .ات التي بهما صلاح الناس و قوام حياتهمات و الحاجي  أن يكون ذلك في الضروري   -

 (2) .منها أرجح   مصلحة  أن لا يعارض  -

  .ي العمل بها إلى فساد راجح  أن لا يؤد   -

 (3).ةأو كلي   ،ةأو أغلبي   ،ةأن تكون المصلحة عام   -

 

 .353ص ،طيمية، دار النفائس الأردن، د ت يوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن ت (1)
 353المصدر السابق، ص  (2)

 .351ص  ،المصدر السابق( 2)
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  بين المصالح و المفاسدالموازنة  قواعد:المبحث الثاني 

ا الأعمال كثير   إذ أن   ؛اواسع جدً   في العمل الواحد التعارض بين المصالح و المفاسد باب إن      
 النقص هذا ما ازدادو كل   ،ةفيها آثار النبو   قل  تا في الأزمنة التي خصوص  ما تمتزج فيها المصالح بالمفاسد 

         ،  ة إلى اختلاف الأم   كثيرة  أحيانى  ذلك في  وأد   ،ااشتباه   ازدادت هذه المسائل في الآثار
 (1).الاشتباه و ،الفتنة  ك ر  وعها في ش  قو و  ،تهاو تشت  

و لا  ،ةالنبو   التي لم تكن في عهد النوازل تكاثر  و ،د الحوادثمع تجد   يصعب درء هذا الاشتباهو 
وازنة بين المكانت كل ه  لهذا   ؛ة المذاهب الأربعة و أئم   ،التابعين و ،في عهد الرعيل الأول من الصحابة

في رجوع هذه المسائل  ما يزيد في صعوبة درء هذا الاشتباه و  ا  و دقيق ا  ضروري ا  أمر و المفاسد  المصالح
على ما يظهر  الاعتماد في جلب مصالح الدارين و درء مفاسدهما مبني   ن  أ لكذ  ؛إلى الظن    الغالب

به شأنه شأن المجتهدين  و تحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي أسبابها مظنون غير مقطوع   ،في الظنون
 مخالف   غير   موافقٌ  و معظم هذه الظنون صادقٌ  ،الذين يبنون  أحكام اجتهادهم في الأكثر على الظن  

  (2).و لا كاذب  

و ينظر آخرون إلى  ،ن مفاسد عظيمةوإن تضم   ،حون هذا الجانبيرج  ف صالحفينظر أقوام إلى الم
 (3).طون  فينظرون إلى الأمرينا  المتوس  أم   ،عظيمة و إن ترك مصالح ،جحون الجانب الآخرفير  المفاسد

و لا يفعل ذلك إلا  ،غالبة الوقوع خوفا من ندور كذب الظنونتعطيل هذه المصالح  فلا يجوز إذن
 (4) .الجاهلون

 

 

 .35ص  ،مجموعة الفتاوى ،ابن تيمية (1)

 .3ص  1ج  ،ماقواعد الأحكام في مصالح الأن ،عز الدين بن عبد السلام (2)

 .35ص  ،مجموعة الفتاوى ،ابن تيمية (3)

 .3ص  1ج  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،عز الدين بن عبد السلام (4)
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 ا إن كذب الظنُّ أم   ،او باطن   اظاهر   وجل   كان ذلك الحكم هو حكم الله عز    دق الظن  فإن ص       
و الصواب عند الله عكسه فإذا  ،وجل   في جلب المصالح و درء المفاسد فهذا الحكم خطأ عند الله عز  

أو وازن الموازن فإن أصابوا الحكم  ،أو حكم الحاكم ،أو شهد الشاهد ،  المقر أو أقر   ،أخبر المخبر
و اندفعت المفاسد  ،ةة و الأخروي  و حصلت المقاصد الدنيوي   ،فقد حصل مقصود الشرع ؛الباطن
 (1).و أثيبوا على قصدهم ،مو إن لم يصيبوا في ذلك عفي عن مظانه   ،ةو الأخروي  ة الدنيوي  

  ،تعالىقه الله  من وف  و لا يهتدي إليها إلا   ،على تساوي المفاسد و تفاوتها عزيز الوقوفأن  كما 
 و لا يمكن ضبط المصالح و المفاسد إلا   ،من الوقوف على التفاوت و الوقوف على التساوي أعزُّ 

 (2) .بالتقريب

 في الإقدام على الشريعة جاءت بالتأن   أن   اكم  ،القطعي   العموم   اعتبار   فالظن  في الشريعة معتبرٌ 
دة عن المفسدة حتى تظهر لنا مصلحته المجر  ا مصالحه و مفاسده لا نقدم عليه الأعمال فما خفيت عن  

و لا مصلحة  ،ا أن لا تعارض مصلحته مفسدتهفإم   ،ا مصلحتهأم ا ما ظهرت لن  ،أو  الراجحة عليها
ا أن تعارض مصلحته مصلحة أخرى هي أرجح منه مع الخلو عن و إم   ،فالأولى تعجيله ،أخرى

 (3)...ر عنه رجاء إلى تحصيله المفسدة فيؤخ  

 

تحقيق أياد خالد الطباع،   أو القواعد الصغرى، اختصار المقاصدالدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، الفوائد في عز  (1)
 .103م ص  1113هـ1413 ،بيروت لبنان دار الفكر المعاصر دار الفكر دمشق سوريا، الطبعة الأولى

 .20 ص 1ج  ،المصدر السابق (2)

 .3ص  1، ج  المصدر السابق (3)
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 مذاهب العلماء في الموازنة بين المصالح و المفاسد : الأول المطلب

في الموازنة بينها عند س القواعد و أس   ،و المفاسد ،كثير من العلماء بمجال المصالح  لقد اهتم   
ن أسهب في عبد السلام مم   و من بين هؤلاء العلماء نجد العز ابن ،و مستكثر، منهم ين مقل  التزاحم ب

 ،مو ابن القي   ،ةابن تيمي   و الطوفي   و الشاطبي   لك كلٌّ منو كذ ،كتابه القواعد الكبرىهذا المجال في  
  .كذل و إسهابهم في ،المصالح نن العلماء الذين عرفوا بكتابتهم عم فهؤلاء رحمهم الله

 ،        نة بين المصالح و المفاسداز أربعة منهم كنماذج لدراسة طريقتهم في المو  اختيارو لا بأس من 
 .للموازنة د  ح  مو  مذهب  استنتاج و المقارنة بينها من أجل 

 :في الموازنة بين المصالح و المفاسد عز بن عبد السلاممذهب الالفرع الأول 

 تعارض مصلحتينعند / 1

 .معايتم تحصيل المصلحتين الجمع بينهما  إن أمكن-

 .الترجيحيطلب  ر الجمع بينهماإن تعذ  -

 .المصلحة الراجحة متإحداهما قد  إن علم رجحان *

بة عالم بحسب ما ظهر له من رجحان فعلى قول المصو   إن لم يعلم رجحان فإن غلب التساوي فكل  *
ئة فالذي صار إلى واحد منهما مصلحة لم يحصلها الآخر و على قول المخط   فقد حصل لكل  

 (1).و الذي صار إلى المصلحة المرجوحة مخطئ معفو عنه  المصلحة الراجحة مصيب للحق  

 

 .51ص  1عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج  (1)
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 .نفس التفصيل السابق أي الجمع و إن تعذر الجمع تعارض المصالح و المفاسدعند / 2

و إن علم رجحان المفسدة على المصلحة  ،مت المصلحةإن علم رجحان المصلحة على المفسدة قد  *
 .مت المفسدةقد  

 .إن لم يعلم الرجحان فإن غلب التساوي فمسألة اجتهادية*

و في الرخص تترك المصالح الراجحة إلى المصالح  ،الرجحان هنا رخصة على خلاف القواعديكون و   
ة بخلاف ة عظيمة عام  مشق   ى إلىلأد   ؛الاستدراكبوجوب  و لو قيل، المرجوحة للعذر دفعا للمشاق  

 (2).المختلفين  ب العلماءلهذا صو  ة و أو القواعد الكلي   ،ةو الأقيسة الجلي  ، و الإجماع ،ص  من أخطأ الن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 
 .51ص  1عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج  

 .51ص  1جالسابق،المصدر  (3)

(4)  

 :تفصيل هذه القواعد كما ذكرها العز في كتابه  فيما يلي و 
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  عند اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد/ 1

 .إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة

 .إن أمكن تحصيلها حص لناها -أ

 [12سورة الزمر آية ] ﴾  ﴿لقوله  و إن تعذ ر تحصيلها حص لنا الأصلح فالأصلح -ب

 .(1)نا و قد يقرع و قد يختلف في التساوي و التفاوت ر الجمع تخير  فإذا استوت مع تعذ  -ج

 تقديم الفاضل على المفضول أو الأصلح على الصالح   ب مثال تحصيل الأصلح

، لنفروا من ا لو وجبت في الابتداءلفضل الإيمان تأخرت الواجبات عن ابتداء الإسلام ترغيبا فيه فإنه  -
ه لو أوجبها في ابتداء ر الله إيجاب الصلاة إلى ليلة الإسراء لأن  و لهذا  أخ  لثقل تكاليفه؛ الإيمان 

لو ثبت في ابتداء الإسلام لنفرت  ،و الاقتصار على أربع نسوة ،الإسلام لنفروا من ثقلها عليهم
ى رت هذه الواجبات تأليفا علو كذلك القصر على ثلاث طلقات فتأخ   ،الكفار من الدخول فيه

 (2)و مصلحته تربو على جميع المصالح  ،واجب لإسلام الذي هو أفضل من كل  ا

  

 .53ص  1عد الأحكام في مصالح الأنام، ج عز الدين بن عبد السلام، قوا (1)

 .54ص  1المصدر السابق،  ج  (2)
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إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله  لأن   ؛المثال الثالث تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات
و معلوم  ،يقضي الصلاة لحتين يمكن بأن ينقذ الغريق ثم و الجمع بين المص ،أفضل من أداء الصلاة

  (1) .ه ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاكأن  

 ج مثال تساوي المصالح مع تعذر جمعها.

 :التأخير للتنازع بين المتساويين من أمثلتهيرنا في التقديم و تخ   

 لو ا نتخير  ن  ، فإإذا رأينا صائلا يصول على نفسين من المسلمين متساويين عجزنا عن دفعه عنهما 1
 (2).نا نتخيرو عجزنا عن الدفع عنهما فإن   ،رأينا من يصول على بضعين متساويين

     لأجل الشفاء  ؛و الأدوية ،و الأشربة ،كإفساد الأطعمة  ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بفساده
 بإفساد بعضه ا ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا  و أم   ،العالمين و إبقاء المكلفين لعبادة رب   ،و الاغتذاء

و إن كان إفسادا لها لما فيه  ،ه يجوزفإن   ،فكقطع اليد المتآكلة حفظا للروح إذا كان الغالب السلامة
  .و هو حفظ الروح ،من تحصيل المصلحة الراجحة

﴿﴾[82سورةالزمرآية] 

  اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح/  2

 إن أمكن درؤها درأنا -

 (3)و الأرذل فالأرذل ،الجميع درأنا الأفسد فالأفسدر درء إن تعذ   -

 

 .51ص  1الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج  عز (1)      

 .13ص  1السابق، ج  المصدر (2)

 .11ص  1السابق، ج  المصدر (3)
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 و المكروهات ،ماتولا فرق في ذلك بين مفاسد المحر   ،و قد يتخير   ،فإن تساوت فقد يتوق  -

 ؛فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصبر على  القتل  ،أن يكره على قتل مسلم بحيث لو امتنع منه قتل
ات إذا لم يجد و أيضا جاز التداوي بالنجاس(1)مفسدة من إقدامه عليه  قل  صبره على القتل لأ   لأن  

 (2) .و السلامة أكمل من مصلحة اجتناب النـجاسة ،ةمصلحة العافي لأن   ؛ا يقوم مقامهاطاهر 

 :اجتماع المصالح مع المفاسد /3

  :و درء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لقوله تعالى ،إن أمكن تحصيل المصالح*

﴿﴾ [12سورةالتغابنآية] 

 ر الدرء و التحصيلو إن تعذ  *

  :و لا نبالي بفوات المصلحة قال تعالى ،فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة -

﴿

﴾ [215سورةالبقرةآية]  فمفاسد  (3) مفسدتهما أكبر من منفعتهما لأن  مهما؛ حر

.الخمر عظيمة لا نسبة إلى المنافع المذكورة 

 إن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة  -

و قد يقع الاختلاف في  ،و قد يتوقف فيهما ،إن استوت المصالح و المفاسد فقد يتخير بينهما -
 (4).تفاوت المفاسد

 .11ص  1عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج  (1)

 .21ص  1المصدر السابق، ج    (2)
 .23ص  1المصدر السابق، ج   (3)

 .24ص  1المصدر السابق، ج   (4)
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 المصالح و المفاسد  تعارضعند  مرجحات أخرى  القواعد الصغرىكما ذكر في كتابه  

       م و درهمينة و الكثرة كالصدقة بدرهن التفاوت بالقل  كا  دةإذا اتحد نوع المصلحة والمفس-
 .و ثوب بثوبين و كغصب درهم و درهمين و صاع و صاعين

كالدرهم بالنسبة إلى زنته من   :م عند تساوي المقدارين بالشرفقد   و إن كان أحد النوعين أشرف-
فإن تفاوت المقدار  ،و ثوب قطن ،و ثوب صوف ،و ثوب كتان ،ب حريرو  ث ـ وك   ،أو الجوهر ،الذهب

 ،م قنطار الفضة على دينار من ذهبما على النوع الأعلى بالكثرة فيقد  فقد يكون النوع الأدنى مقد  
            حرمة الدماء آكد من حرمة الأبضاعكذلك . و يقدم ألف ثوب من قطن على ثوب حرير ،أو جوهر

 (1) و حرمة الأبضاع آكد من حرمة الأموال و حرمة الأقارب آكد من حرمة الأجانب 

 

 

 

 

 

 

 

  1ج  ،القواعد الصغرى ،عز الدين بن عبد السلام  (1)
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  :في الموازنة بين المصالح و المفاسد الطوفيمذهب  :الفرع الثاني

حالات  أوضحو  ،يدفع محذور تعارضهاضابط ن المصالح قد تتعارض فيحتاج الى أ الطوفي بين     
  :كيفية درئهتعارض و ال

  :عند تمحض المصلحة الحالة الأولى/6

 .ن اشتمل العمل على مصلحة واحدة طلب تحصيلهإ-

 .فيطلب تحصيل جميع المصالح   ،دت إن أمكن تحصيلهما جميعان تعد  ا إأم  -

 .لنا الأهم منها   ية حص  هم  و تفاوتت في الأ ،إن لم يمكن الجمع -

  .لاقتراع عند التهمة، أو انابل تساوت تخير   ،إن لم تتفاوت -  

 :عند تمحض المفسدة  الحالة الثانية/2

 .إن كانت واحدة دفعت -

 .درئ منها الممكن  و إن تعذ ر ،دت درئ الجميع إن أمكنو إن تعد  -

  .ذلك بالاختيار أو القرعة و إن تساوت في ،فإن تفاوتت في عظم المفسدة دفع أعظمها

  .أو مصلحة و مفسدة ،أو مفسدتين ،الحالة الثالثة عند تعارض مصلحتين/3

 ا أو دفع   ،اعتبرنا أرجح الوجهين تحصيلا   ،واحد من الطرفين من وجه دون وجه ح كل  إن ترج  

 (1) .أو الاقتراع ،فإن استويا عدنا إلى الاختيار

 

 .43ص لطوفي، رسالة في رعاية المصلحة، نجم الدين ا (1)
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 أما ابن عاشور فمذهبه في الموازنة كالآتي  :الموازنةبن عاشور في امذهب الفرع الثالث 
ا على المصلحة المستخف بها الشريعة تحافظ أبد   و خلاصة القول أن   ،و دفع المفاسد ،جلب المصالح-

و الذي غلب عليه هوى غيره أ الخاص   أو للحق   ،العام   ة حفظا للحق  أو خاص   ،ةسواء كانت عام  
 .هواه هو نفسه

م القصاص على احترام النفس المصونة و لهذا قد   ،ح المصلحة العظمىعند تعارض المصالح ترج   -
 ،القتيل لتقع السلامة من الثارات أولياءمصلحة القصاص عظيمة في تسكين ثائرة  لأن   ؛منه للمقتص  

 (7) .و في انزجار الجناة عن القتل
و في المفاسد   ،إذا لم يمكن تحصيل جميع المصالح، دة أو المفاسد المتعد   ،دةاجتماع المصالح المتعد  -

  و درء أرجح المفسدتين ،فتقديم أرجح المصلحتين هو الطريق الشرعي ،دة إذا لم يكن درء جميعهاالمتعد  
 .كذلك

التخيير لا  ه له أن  ا يجب التنب  جميع الوجوه فالحكم التخيير ومم   كذلك فإذا حصل التساوي من  -
و في طرق الترجيح قد  ،العجز عن تحصيله ثم   ،ح ما بعد استفراغ الجهد في تحصيل مرج  يكون إلا  

  .يحصل اختلاف بين العلماء فعلى الفقيه تحقيق الأمر في ذلك
 و يعرف الترجيح بوجوه منها 

كتقديم مصلحة الإيمان على مصلحة   ،ب على غيرهاعلى المصلحة على مايترت  ب ة ما يترت  ي  أهم  -
الشارع على  و تقديم ما حض   ،و تقديم إنقاذ الأنفس عند الأخطار على إنقاذ الأموال ،الأعمال

  .و تقديم الأصل على فرعه ،طلبه على ما طلبه طلبا غير محثوث
آثارها في المعاملات ترجيح إحدى المصلحتين  ة عن المدركات الشائعةمن طرق الترجيح الخفي   -

المسألة الخامسة  ذكرها الشاطبي  الأصل مسألة التجارة التي  اةح مراعالفرديتين على مساويتهما بمرج  
 (2)  .لقسم الثانمن ا

 

 

 .17ؤسسة التونسية للنشر، د ت ط، ص محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الم( 7)
 .17 السابق، صالمصدر  (2)
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  :لموازنة بين المصالح و المفاسدفي اابن تيمية مذهب : الرابعالفرع 

 ، بعث الرسل بتحصيل المصالح و جل   الله عز   ن   أة كما بين  مجموعة من القواعد العام   تيميةساق ابن 
شخص  و نقل كل   ،الإمكان  بغايةدعا إلى الخير و النبي   ،و تقليـلها ،و تعطيل المفـاسد ،و تكميلها
﴿ ا كان عليه بحسب الإمكانإلى خير مم  

﴾ [15سورةالأحقافآية]
 .إذا اشتمل على مصلحة و مفسدة لعمل عندهاف،(6) 

  .عهإن غلبت مصلحته على مفسدته شر  الشارع الحكيم فإن   -

 :قال تعالى نهى كماإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه بل و  -

﴿

﴾ [214سورةالبقرةآية]

﴿

﴾ [215سورةالبقرةآية]   (2).مها الله تعالى بعد ذلكو لهذا حر 

كن التفريق بينهما بل و لم يم ،أو هما جميعا إذا اجتمعا ،أو السيئات ،تعارض الحسنات ا عندأم  
الشريعة جاءت بتحصيل  أن   -كما مر  – و معلوم أن   ،تركهما جميعاا و إم   ،الممكن إما فعلهما جميعا

  (3) .و تقليلها ،و تعطيل المفاسد ،و تكميلها ،المصالح

دار الوفاء المنصورة جمهورية مصر العربية، . ، تخريج عامر الجزار و أنور الباز،ه122تقي الدين أحمد بن تيمية الحر ان ت  (1)
لحران ثم الدمشقي اأحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية .54ص  13م، ج  2005ه  1423الطبعة الثالثة 

الدرر الكامنة في  525م و أبز القاسم الأربلي مؤلفاته تةفي معتقل بالقلعة سنة ائه سمع من عبد الد 221ي ولد ستة الحنبل
 144ص  1أعيان المائة الثامنة ج

 .331ص  11المصدر السابق، ج  (2)

 .30ص 20السابق، ج  المصدر (3)
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 .ح خير الخيرينفالشريعة ترج    ،عند تزاحم المصالح تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما -

الشررين فنقول   ح  شر  فهي ترج   ،عند تزاحم المفاسد تدفع أعظم المفسدتين باحتمال  أدناهما-
و قيد  ،و أوعد إليها ،ئاتأفعالا هي السي و ذم   ،و وعد عليها ، هي الحسناتد أفعالا  وكذلك حم  

  :ة فقال تعالىو الطاع عسمو ال الأمور بالقدرة و الاستطاعة

﴿

﴾ [12سورةالتغابنآية]
 (1)



و إن كانت  ،قال في باب تعارض الحسنات و السيئات و نقول إذا ثبت أن الحسنات لها منافع
 .و في المكروه بعض حسنات،  ئات فيها مضار  و السي   ،واجبة كان في تركها مضار

 .م أحسنهما بتفويت المرجوحفتقد   ،لا يمكن الجمع بينهماا بين حسنتين فالتعارض إم   -

  .فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما ،منهما ئتين لا يمكن الخلو  ا بين سي  و إم   -

و ترك  ،ئـةبل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السي   ،ئة لا يمكن التفريق بينهماا بين حسنة و سي  و إم  -
 ئة المنهياتة السي  و مضر   ،رجح من منفعة الحسنةفيرجح الأ ،ئة مستلزم لترك الحسنةالسي  

﴿﴾ [121سورةالأنعامآية] 

﴿﴾ [152سورةالبقرةآية]

﴿      ﴾ [ 215سورة البقرة آية] 
 

 .30ص  20ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، ج  (1)

 .31ص 20المصدر السابق، ج  (2)



بين المصالح و المفـاسد وتطبيقـاتها قواعد الموازنة   -نموذجا  ي  الإجهاض الطب    -ي  الطب  ال  جالم في    
 

 

 

66 

﴿و قال المنهيات 

﴾ [121سورةالأنعامآية]

﴿وقال  

﴾ [111سورةالنساءآية]قال ،و﴿﴾ 
 [218سورةالبقرةآية]

﴿

﴾

﴾ [14سورةلقمانآية] (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .30ص  20ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، ج  (1)
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    في موازننته بين المصالح  عز  حذو ال حذاالطوفي  ن  لاحظ أهؤلاء العلماء يبعد عرض مذهب      
 :من أقوال العلماء الآتيةالموازنة  استخراج مسالك و عليه يمكن  و المفاسد 

أو  ،فمتى أمكن تحصيل المصالح جميعهاو درء المفاسد،  ،مسلك تحصيل المصالح :المسلك الأول
 .درء المفاسد جميعها فعلنا ذلك

 .أي ترجيح الأعظم ،مسلك الترجيح: المسلك الثاني

 .إن كانت المفسدة أعظم درأناها،  و لا نبالي بفوات المصلحة   -أ

 .مناها مع التزام المفسدةو إن كانت  المصلحة أعظم قد   -ب

 مسلك التخيير، أو التوقف،: المسلك الثالث 

 تفصيل هذه المسالكوسأتي فيما يلي 
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 المسلك الأول مسلك تحصيل المصالح و درء المفاسد 

و قد   ،ذلكمتى أمكن  أو درء المفاسد جميعها ،صيل المصالح جميعهاتح فاد هذا المسلك طلبم
و الآجل  ،ا وضعت لمراعاة مصالح العباد في العاجلالشريعة إنم   أن  باعتبار طلب ر العلماء هذا المقر  

 تعالى في كتابه ما في بعض و قد بين   ،أو تجلب مصالح ،ا تدرأ مفاسدإم    :ها مصالحهي كل  ف(1)معا 
 ا ا على إتيانهو ما في بعضها من المصالح حث    ،ا على اجتناب المفاسدالأحكام من المفاسد حث  

     في المعاشمصالح العباد مراعاة و  ،كمو أساسها على الح   ،الشريعة مبناها ذلك على أن    فدل  (2)
 ،مسألة خرجت من العدل إلى الجور و مصالح كلها  فكل   ،هاو رحمة كل   ،هاو هي عدل كل   .و المعاد

و إن أدخلت فيها  ،ن المصلحة إلى المفسدة فليست من الشريعةمو  ،هان الرحمة إلى ضد  مو  
ة على و المشق   ،أوجب من الحرج  و ،و قع به غلط عظيم على الشريعةا مم  هذا و  ،الجهل و ،بالتأويل

 (3) . العباد

       ،و الأسهل فالأسهل ،قربمبنى التدبير الإلهي في العالم على اختيار الأقرب فالأ ذلك أن    
و إقامة مصالح الدارين منه  ،ةو الفاذ   ،ةلى صلاح ما يجري مجرى جملة أفراد النوع دون الشاذ  إو النظر 
      ،ةقصد المحافظة على المصـالح  الثلاث الضروري   إذن  فالشارع (4).ينخرم نظام شيء منها غير أن  

 ،ةو الجزئي   ةالكلي   لة الشريعةو النظر في أد   ،ذلك ثابت بالاستقراء الشرعي  و  ،ةي  و التحسين ،ةو الحاجي  
     ،الذي لا يثبت بدليل خاص الاستقراء المعنوي   ة على حد  و ما انطوت عليه من هذه الأمور العام  

       داتو المقي   و المطلقات بل حصل لهم ذلك من الظواهر و العمومات و لا على وجه مخصوص
ها دائرة على الحفظ لتلك ة الشريعة كل  من أبواب الفقه حتى ألفوا أدل   باب   ة في كل  ات الخاص  و الجزئي  
 (5).المصالح

 .ص 2الشريعة، ج الشاطبي، الموافقات في أصول  (1)

 .1ص  1ج في مصالح الأنام،  عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام (2)

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أب بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق محمد عبد السلام  إبراهيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين،   (3)
 .423ص   م ، 2004ه 1425،  1ط دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 

 118ص  1ولي الله الدهلوي ج  (4)
 .51ص  2الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج   (5)
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 ن  ، حتى أفادت القطع فإوهذا الاستقراء من جملة الأدلة الظنية التي تظافرت على معنى واحد
 ا كان كذلك وجب على العباد السعي وفق ما أمرهمفلم  (1) ،ة ما ليس للافتراق للاجتماع من القو  

و الضابط أن ه مهما ظهرت المصلحة الخلي ة عن المفاسد يسعى في تحصيلها، و مهما ظهرت .الله به
 (2).المفاسد الخلي ة عن المصالح يسعى في درئها

 مسلك الترجيح أي ترجيح الأعظم: المسلك الثاني

 رى على الأخح ترج  الو الحكم للعظمى منهما في  ،سدةو مف ،ة بين مصلحةوازنالمالمسلك  افي هذ   

 متو إن كانت  المصلحة أعظم قد   بفوات المصلحة ، نت المفسدة أعظم درأت،  و لا يبالىإن كاف 
 .مع التزام المفسدة

ثابت في سائر و المفاسد فحسب بل هو  ،بالموازنة بين المصالح اليس خاص  و ترجيح الأعظم       
ة و دفع المرض و الفساد أداة إلى تقوية القو   أحيانا  فإن الطبيب يحتاجففي باب التداوي مثلا  :الأمور

منفعة إبقاء  لأن   ؛ة فعلهو عند ضعف القو   ة تركه إضعافا للمرضند وفور القو  ح عتزيدهما معا فإنه يرج  
 من و ما هذا في الحقيقة الا   ،ة مستلزم للهلاكذهاب القو   فإن   ،ة و المرض أولى من إذهابهما جميعاالقو  
ه عند الجدب يكون في عقول الناس أن    أيضا استقر  و لهذا ، المصالح، و المفاسد وازنة بينب المو ضر 

 ،    ضررا عليهم ى بما ينبته أقوام على ظلمهم لكن عدمه أشد  و إن كان يتقو   ،نزول المطر لهم رحمة
ون وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان كما قال بعض العقلاء ستون سنة من و يرجح  

 (2)سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان 

 .إن كانت المفسدة أعظم درأناها،  و لا نبالي بفوات المصلحة   -أ

 .و إن كانت  المصلحة أعظم قدمناها مع التزام المفسدة -ب

 35ص  2ج  ،أصول الشريعة، الشاطبي، الموافقات في  (1)

 .50ص  1، ج  في مصالح الأنام عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام (2)

 .33ص  20ج   ،ابن تيمية مجموعة الفتاوى (3)
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 ف،مسلك التخيير، أو التوق  : المسلك الثالث

 إلى يلجأمن فمنهم  ،و ذلك إن استوت المصالح مع المفاسد فعند الاستواء اختلف العلماء     
 .و الترجيح   ،ف عن الحكمو منهم من يغلب جانب الورع فيتوق   ،التخيير

و قد يقع  ،ف فيهماو قد يتوق   ،ير بينهماإن استوت المصالح و المفاسد فقد يتخ   -الدين  قال عز  
  (1).الاختلاف في تفاوت المفاسد

 .كذلك فإذا حصل التساوي من جميع الوجوه فالحكم التخيير  -
العجز عن  ثم   ،ح ما بعد استفراغ الجهد في تحصيل مرج  التخيير لا يكون إلا   ه له أن  يالتنبا يجب ومم   

     (2).فعلى الفقيه تحقيق الأمر في ذلك ،و في طرق الترجيح قد يحصل اختلاف بين العلماء ،تحصيله

        ، و للمفاسد بتقدير وجودها، يط للمصالح بتقدير وجودها، ففعلتإن التبس الحال احت و
 (3).  فتركت

 

 

 

 

 

 

 

 . 24ص  1ج  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،عز الدين بن عبد السلام (1)
 .17ص ة،،مقاصد الشريعة الاسلامي  الطاهر بن عاشور  (2)

 .50ص 1قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج عز الدين بن عبد السلام،  (3)
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 .قواعد الموانة بين المصالح و المفاسد :المطلب الثاني

صلحة، و تقسيماتها، و كيفية الموازنة بين حول الم الأجل ة العلماءهؤلاء  كلام  استعراضبعد       
حسب حالات التعارض  ، و ذلكةيمكن استخلاص قواعد الموازنة التالي   و المفاسد المتعارضة المصالح،
 .الممكنة

 عند تعارض مصلحتين/أولا

 .يطلب الجمع بين المصالح بقدر الإمكان -

 .م المصلحة الراجحة على المرجوحة تقد   ،ر الجمععند تعذ  -

 .يجتهد العالم في بيان الراجح  ،عند تساوي المصالح-

 و هي بنفس معنى القاعدة الثاني ة  .م أحسن الحسنتين الراجحة بتفويت المرجوحةتقد  -

 .المصالح و المفاسد تعارض/ ثانيا

 أربعة أحوال  أحد من يخلوتماع المصالح مع المفاسد لا اج ذلك أن  

  .تزيد المصالح على المفاسد أن :لالأو  

 .المصالحالمفاسد على زيادة  :الثان  

 .تساوي المصالح مع المفاسد :الثالث

 .هما أغلبد في أي  الترد   :الرابع

وضعها الفقهاء للترجيح بين المصالح فيما بينها  ،يندرج تحت هذه التقسيمات قواعد فقهية كثيرة و
  .ذه القواعده من بين تعارضت،والمفاسد إذا  ،و بين المصالح ،ذلكبين المفاسد ك ، والتعارض عند

  .مة على المفسدة المرجوحةحة مقد  المصلحة الراج ، ر الجمععند تعذ   -
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 .تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما  -

 .ح خير الخيرين في الجلب يرج   -

  .م على جلب المصلحة المرجوحةدرء المفسدة الراجحة مقد   -

 .عند  التساوي فمسألة اجتهادية -

  عند اجتماع المصالح المحضة/ ثالثا

 .الجمع بين المصالح مطلوب بقدر الإمكان -أ

 .فالأصلح مطلوب ،ر الجمع  جلب الأصلحعند تعذ  -ب

 .أو يقرع عند التساوي  يتخير  -ج

  المفاسد المجردة عن المصالح اجتماع/  رابعًا 

 .درء جميع المفاسد مطلوب عند الإمكان  -

 .ر درء الجميعدرء الأفسد فالأفسد مطلوب عند تعذ   -

 .ـب أيض ا  عنهاعبر  يو   ،لأفسد فالأفسد عند تعذر الجمعا  يدرء-

 .في الدفع  الشررين ح  شر  يرج  -

 .باحتمال أدناهماالمفسدتين تدفع أعظم و  -

 .أدناهما السيئتين باحتماليدفع أسوأ و  -

 .ئةة السي  ح الأرجح من  مضر  يرج  و  -

 .يرالتخي أو ،فعند التساوي يصار إلى التوق  -
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 اجتماع المصالح مع المفاسد /خامسًا

 .و درء المفاسد مطلوب ،المصالح بين تحصيلالجمع  -

 :ر الجمععند تعذ  -

 .و لو فاتت المصلحة الدنيا ،المفسدة الأعظمتدرأ  -

 .الدنياولو التزمت المفسدة  ،تجلب المصلحة العظمى -

 .المفاسد المتساوية   و ، المصالحف بينأو يتوق   ،يتخير   -

 .ةالقل  المقدار هو الكمية من حيث الكثرة و  و.المفسدةو  ،اد نوع المصلحةح بالمقدار عند اتح  يرج  -

 .م بالشرف عند تساوي المقدار يقد  -
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 :أمثلة تطبيقية على تعارض المصالح و المفاسد

ح العلماء مصالحهما على مفاسدهما ما و رج   ،و المفاسد ،من الأفعال المشتملة على المصالح -
 :يلي

بالإيمان ا إذا كان قلبه مطمئن   ؛و الإكراه ،ه جاز بالحكايةمة لكن  التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محر  -1
هي  أرجح من مفسدة  و ،و الأرواح ،حفظ المهج  -عند الإكراه بالقتل-لاشتماله على مصلحة

 (1) .التلفظ بكلمة لا يعتقدها الجنان

ن مصلحة واجبة إذا ه يتضم  لكن   ،مة لما فيه من مفسدة انتهاك حرمتهمنبش الأموات مفسدة محر  -2
لة أعظم من ، و توجيههم إلى القبفمصلحة غسلهم ،لى غير القبلة، وإأو وجه ،دفنوا بغير غسل

 (2).قبورهم حرمتهم بنبشو انتهاك  ،المفسدة التي في عدم توقيرهم

و مفسدة  ،حياته عمل مشتمل على مصلحة المرجو   لاستخراج الجنينجوف المرأة  منه شق   و -3
و المصلحة هي حياة  ،او كشف عورته ،فالمفسدة هي ما تتعرض له المرأة الميتة من انتهاك لحرمتها

 (3) .حياته أعظم مصلحة من مفسدة انتهاك حرمة أمه عة فحفظالمتوق  و  المرجوةالجنين 

فعلت أم كلثوم التي أنزل الله  الحرب، كماتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدار -
﴾﴿الامتحانفيها آية 

(4)تفضيل مصلحة الهجرة على مفسدة ترك المحرم[11سورةالممتحنةآية]


 (5)  .و الأموال ،و الأبضاع ،و لو بالقتل عن النفوس ،دفع الصول -4

 .24ص  1ج  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،عز الدين بن عبد السلام  (1)

 .21ص 1ج السابق،المصدر   (2)

 .21ص  1ج  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،الدين بن عبد السلام عز   (3)

 .32ص   ،مجموعة الفتاوى ،ابن تيمية (4)

 .100ص  1ج  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،الدين بن عبد السلام عز    (5)
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و درء  ،من قدر على الجمع بين درء أعظم الفعلين مفسدةقد بين العز بن عبد السلام أن  ف     
مثل أن ينهى عن منكرين  :من وجوب الجمع بين درء المفاسد اهما مفسدة جمع بينهما لما سبقأدن

و آخر  ،أو متساوين فما زاد بكلمة واحدة مثال المتفاوتين أن يرى إنسانا يقتل رجلا ،متفاوتين
و مثال المتساويين أن يرى اثنين قد اجتمعا على  ،ا تصنعانا عم  ف  ك    :سلب مال إنسان فيقول لهماي

  .ا عن قتله أو سلبهكف    :أو سلب ماله فيقول لهما ،قتل إنسان

و إن قدر على دفع أحدهما دفع الأفسد  ،واحدة لزمه ذلك ،و إن قدر على دفع المنكرين دفعة      
 (1).أو بلسانه ،سواء قدر على ذلك بيده ،الأرذلو الأرذل ف ،فالأفسد

سورةالبقرةآية] ﴾﴿:تعالى تقديم قتل النفس على الكفر كما قال-5

 ،      ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس لأن   ؛فتقتل النفوس التي تحصل بها الفتنة عن الإيمان ،[218
و فيها ضرر لدفع ما هو  ،ئةا في الأصل سي  ا أمر بها مع أنه  فإنم   ،و كذلك سائر العقوبات المأمور بها

 (2). بهذا الفساد الصغيرو هي جرائمها إذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبير إلا   ،أعظم ضررا منها

الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من  فإن   ،ذكرها الفقهاءو كذلك مسألة التترس التي      
 بما يفضي ه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا  فق الفقهاء على أن  و لهذا ات   ،ة ما هو دونهاالمضر  

بما يفضي إلى  لكن لم يكن الجهاد إلا  ، و إن لم يخف الضرر ،إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك
 .غ ذلك يقول قتلهم لأجل المصلحة الجهاد و من يسو   ،ه قولانقتلهم في

و  ،لا يمكن إلا بهذه السيئة ،الأكل حسنة  واجبة أكل الميتة عند المخمصة فإن   كذلك -3
رته راجحة على مصلحته من منفعة العلاج فإن مض   ،و عكسه الدواء الخبيث ،مصلحتها راجحة
 (3).ءواو كذلك شرب الخمر للد   ،البرأ لا يتيقن به و لأن   ؛لقيام غيره مقامه

 .102ص  1ج قواعد الأحكام في مصالح الأنام  ،السلامعز  الدين بن عبد  (1)
 .32ص 1ج  السابق،المصدر  (2)

 .32ص  1ج ،المصدر السابق (3)
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إذا تعارضت مصلحتان في مناط  معايير تقسيم المصالح بالنظر أيضا إلى أيضا الموازنةو تكون 
  :من جوانب ثلاثة وهيلنيل إحداهما من تفويت الأخرى  بحيث كان لابد  واحد 

، و  هاو خصوص   ،اشموله   من حيث مقدار  ، و هاو ترتيب   ،هاو قيمت   ،االنظر في المصلحة من حيث ذاته  
  .هو عدم   ،احصوله   النظر إليها من حيث تأكد  كذا 

  أن   ا وجدمن حيث ذاته   ،الحفي اختلاف قيم المص ه إذا نظرفإن   ا باعتبار الجانب الأول أم  
 ،و النفس ،حفظ الدين :في خمس مراتب و هي ة  ي  حسب الأهم   لمصالح المعتبرة شرعا مندرجةٌ ت ااكلي  

 ،م على ما يكون به حفظ النفس عند تعارضهماما به يكون حفظ الدين مقد  ف ، و المال   و العقل
 (1)... و هكذا ،لى ما يكون به حفظ العقلم عو ما به يكون حفظ النفس مقد  

م  أو مال محر   ،مةأو نفس محر   ،مومن يصول على عضو محر   ،ممن يصول على بضع محر   فإذا وجد
م قد  كم ي  ،الدفع عن النفس على الدفع عن العضو ساعتئذ مقد  في كانت الموازنة   ر الجمع بينهاو تعذ  

م ا قد  و إنم   ،م الدفع عن البضع على الدفع عن المالقد  يو  ،الدفع عن العضو عن الدفع عن البضع
فكان   ،ض إلى فوات النفسقطع العضو سبب مف لأن   ؛الدفع عن العضو عن الدفع عن البضع

أعظم مما يفوت بفوات   ،ما يفوت بفوات الأرواحلأن   ؛ما على صون البضعصون النفس مقد  
   (2)  .الأبضاع

 الذي لا ضرورة  الحاجي   ن  أبمعنى  ،م على التحسيني  مقد   و الحاجي   الحاجي  م على مقد   فالضروري     
يفو ت الذي لا حاجة إليه   التحسيني   كذلكو    ،أصل المصلحة سبيل الإبقاء على  في همل ي  إليه

في الإبقاء على الحاجي  و كل  من الثلاثة مقد م على ما هو مكمل له، هذا إذا كانت  في سبيل
  (3).في رتب مختلفة فهذا طريق الترجيح المصلحتان

  ،الرياض المملكة العربية السعودية ،الدار العالمية للكتاب الإسلامي  ،المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ،يوسف حامد العالم (1)
 .121ص  ،م 1114ه 1415الطبعة الثانية 

 .33ص  ،قواعد الأحكام ،ابن عبد السلام  (2)

  .121ص  ،ةالمقاصد العامة للشريعة الإسلامي   ،يوسف حامد العالم (3)
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    ،اتأو الحاجي   ،اتكما لو كان كلاهما من الضروري    ،دةا إذا كانت المصلحتان في رتبة واحأم       
 (1). قا  منهما متعل   ات فينظر فيهما فإن كان كل  أو التحسيني  

مة عليهما عند التعارض و هي مقد   ،ةو التحسيني   ،ةللحاجي   في التشريع أصلٌ  ة  المصالح الضروري  ف     
ن اختلالهما لا يلزم م لكنو  ، بإطلاق  بإطلاق لاختلا   الضروري   ه لو فرض اختلال  لأن   ؛( 2)ذلك

و قد  ،بوجه ما لحاجي  ابإطلاق اختلال  قد يلزم من اختلال التحسيني   ،بإطلاق اختلال الضروري  
 رضة الضروري  الكن لا يرقى لدرجة مع ،بوجه ما تلال الضروري  ق اخبإطلا يلزم من اختلال  الحاجي  

  (3).عند الترجيح بينهما

فالأولى يحقق بها مقصد  ،ةو المصلحة التكميلي   ،ةي  لبين المصلحة الأص ههنا ينبغي التفريق كذلك     
 التكميلي ة أقلُّ  المصلحة  ، و ةا من مقاصده التبعي  ق مقصد  ة فتحق  ا الثاني  أم   ،ةمن مقاصد الشرع الأصلي  

على الأصل بالإبطال أي  أن لا تعود ة تكميلي  ال صلحة  ا من الأصلي ة إذ أن  من شروط اعتبار الماعتبار  
 (4).فلا يصح  اشتراطها أصلها رفض    يفضي اعتبارها إلى تكملة   كل    أن  

  .121ص  ،ةالمقاصد العامة للشريعة الإسلامي   ،يوسف حامد العالم (1)
ما كان حفظه  الضروري   .و التتميمي   ،و الحاجي   ،و هي الضروري   :المناسب باعتبار الحكمة أي المصلحة ثلاثة أقسام الشنقيطي  قال  (2)

 الذي هو التحسيني   و التتميمي    ،الضروري   و لم يصل إلى حد   ،هو ما يحتاج إليه و الحاجي   ،أو دين ،ا للسلامة من هلاك بدنسبب  
م في الاعتبار من هذه الثلاثة فيقد   م القوي  عند التعارض  قد   .و اتباع أحسن المناهج في العادات ،هو الجري على مكارم الأخلاق

 ثم المناسب التتميمي   ثم المناسب الحاجي   المناسب الضروري  

 و جا تتمة  ثم المناسب عنيت الحكمة           منه ضروري   
 في الرواج  م القوي  و قـد  ي           ــ ــ بينهما ما ينتمي للحاج

ة دار المنارة جد   ،محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي   ، تنثر البنود شرح مراقي السعود ،قيطي  محمد الأمين بن محمد المختار الشن
  .م 2002ه 1423الطبعة الثالثة  ،السعودية

 .13ص  2 ، جالموافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي   (3)

 .13ص 2ج  ،المصدر السابق (4)
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 لكان حصول   ،ةة تحصل مع فوات المصلحة الأصلي  المصلحة التكميلي   ا أن  تقدير   رلو قد   هأن   بحيث
و حفظ المروءات  ، كلي    حفظ المهجة مهم   مثال ذلك أن   .ة أولى لما بينهما من التفاوتالأصلي  

فإن دعت  ،لأهلها على محاسن العادات و إجراء   ،مت النجاسات حفظا للمروءاتفحر   ،مستحسن
 (1).كان تناوله أولى ،لنجس االضرورة إلى إحياء المهجة بتناول 

 لى ثلاثة أقسامازنة بين المصالح و المفاسد يكون عاعتبار الرتبة في المو و خلاصة هذا الباب أن 

  .الأساسالرتبة حسب اعتبار ، الرتبة حسب الأهميةاعتبار ،الرتبة حسب المقصد اعتبار 

  :أولا الرتبة حسب المقصد

هذه و  ،و المفاسد ،ة الموازنة بين المصالحفي عملي   ةالمقاصد الشرعي   عمال مراتب إ و يراد بها     
 ، و النسل ، و العقل ،و النفس ،حفظ الدين و هي :ات الخمسالكلي  ل في تتمث   المقاصد كما قد مر  

 ،   أو رتب ،درج عليه الكثيرون في تقسيمها إلى خمس درجاتا يختلف عما له ميو هنا تقس ،لو الما
و النسل على  ،و العقل على النسل ،و النفس على العقل ،و هي تقديم حفظ الدين على النفس

و هو  :و هما مقصد أساس ،ينمفالتقسيم هنا ينحصر في قس ،مع اختلاف بينها في الترتيب ،المال
حفظ الدين  و الهذف من ذلك هو تأكيد أن   ،ةقاصد المتبقي  و هي الم :و مقاصد تابعة ،حفظ الدين

 (2) .و إذا تخلف في أي خيار بطل الخيار ،ا في أي عملف أبد  م دائما لا يتخل  هو المقد  

لى غيره عا ح  لى إهدار الدين يكون مرج  ى إهداره إمقصد تابع أد   ذ كل  إحات و هو من المرج        
م و كذلك يقد    ،ين بهو إعزاز له ببقاء المتعبد   ،بقاء المسلم فيه بقاء للدين و لأن   ؛من المقاصد التابعة

حفظ العقل  كان تقديمو على حفظ المال إذا   ،و على حفظ النسل ،حفظ العقل على حفظ النفس
الأحفظ  و المال إذا كان تقديمه هو ،و العقل ،النفس و يقدم حفظ النسل على ،هو الأحفظ للدين

 (3).للدين

 .14ص  2ج  المصدر السابق، (1)
 .201ص  1ج ،اتخاذ القرار بالمصلحة ،آل بسطام (2)

 .201ص  1ج ،المصدر السابق (3)
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 ،      دين متبوعلا متأخرة فاو المال دائم   ،و النسل ،و العقل ،و النفس ،مو هكذا فالدين دائما متقد  
م أحد ا و يقد  أصله أبد  م الفرع على و لا يتقد   ،فروع ةالبقي  و  ،و الدين هو الأصل ،ة توابعو البقي  

  .درجته في حفظ الدين الفروع على الآخر بمقدار علو  

 م و المال يقد   ،لنسلاو  ،و حفظ العقل ،حفظ النفس :هي عند المفاضلة لذا فالخيارت المتاحة
 ،   فظلأحو فق ترتيب يراعي الأحفظ للدين فا ،ن الجمع بينهاا منها في حال عدم إمكاأيً  فالمكل  

و هذا يعني  ،و زمان ،و مكان ،فهو لازم للمسلم في كل حال حفظ الدين ليس خيارا   و يلحظ أن  
  (1).و هو احتمال تقديم أي من المقاصد مشروط بحفظ الدين ،بلغة الرياضيات الإحتمال الشرطي

 :ةي  الرتبة حسب الأهم   ثانيا

و هي  ،و التحسيني   ،و الحاجي   ،فهو الضروري   ا الواقعي  فأم   ،نفسيو  ،اقعيو   :ة اعتباراني  للأهم       
فأكثر ما يكون ظاهرا عند تقارب  ا النفسي  و أم   ،بناء على معطيات الواقع ةي  الأهم  درجات مختلفة في 

  (2).اأو تساويها حكم   ،في الواقع ةي  الأهم  رتبة 

فينظر إلى المسألة  و التحسيني   ،و الحاجي   ،من مراعاة العلاقة بين الضروري   و في إجراء المفاضلة لا بد  
و الذي يندرج تحت  ،ي  تدرج تحت المنظور الكل   ثم   ،حدة على ةي  أهم   أو ،كل رتبة  من منظور جزئي  

م إذا و قد تقد   "...في قوله الشاطبي   و الذي أشار إليه ،المقاصد الثلاثةو التشابك بين  ،لواء التكامل
   (3)." هو المطلوب الضروري   إن  ف الضروري   يخدم الحاجي   و أن   يخدم الحاجي   ثبت أن التحسيني  

 

 .202ص  1ج ،اتخاذ القرار بالمصلحة ،آل بسطام  (1)

 .210ص  1السابق، جالمصدر   (2)
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 الرتبة حسب الأساس   

فالتابع  ،و التابع ،التفريق بين الخيار الأساسي  أي باعتبار أصلية المصلحة و المفسدة و تبعيتهما    
فالمفاضلة  كلذل  ،فرغ من منفعتهو لكن يكون قد  ،دونه الخيار الأساسي   و قد يتم   ،متم م للأساسي  

اختيار  و ذلك أن   ا ما عن بقي ة الموازنات،و الخيار التابع تختلف نوع   ،على أساس الخيار الأساسي  
في الحقيقة مجموعة الخيار اختيار توابعه فالخيار المتاح هو معه  و أن يتضمن   ،لا بد   الأساسي  
 من خيار أساسيي  ة  و مجموعة أخرى تكون مركب  ، و المفاضلة بين هذه المجموعة ،و توابعه ،الأساسي

   .و توابعه ،آخر

 و عليه يمكن استخراج القواعد التالية 

المصالح و يعبر عنها ب (1)و التحسينية ةالحاجيمقدمة على  الضروريةالمصالح  6ق
 الضرورية في الشريعة أصل للحاجية و التحسينية  

 (2)جية مقدمة على المصالح التحسينيةلحااالمصالح  2ق

 (3)ةعلى المصالح التكميلية أو التبعي المصالح  الأصلية مقدمة 3ق

 (4)مقدمة على المصالح الخاصة العامةالمصالح  4ق

 المصالح القطعية مقدمة على المصالح الظنية 5ق   

  .11  16ص 2الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة،  ج  . .422ص  2الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج (1)
 .201ص  1ج ،اتخاذ القرار بالمصلحة ،آل بسطامو 

 .13ص  2الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة،ج  .423ص  2الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج (2)

 .13ص 2الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج  (3)

 المصدر السابق ج    ص (4)

لشاطبي من خلال كتابه الموافقات دار ابن القيم  مما مريني القواعد الأصولية عند الاالجيلاليو  13ص   2الشاطبي الموافقات ج  (5)
 23م ص  2002ه  1423دار ابن عفان الطبعة الأولى 
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و التكميلية  ،ةالحاجيالمصالح الأصلية الضرورية مقدمة على المصالح التكميلية  6ق
 .التحسينية

  .ة التكميليةالأصلية مقدمة على المصالح الحاجيالمصالح الحاجية  0ق

 مصالح الدين مقدم على مصالح   حفظ النفس حفظ  8ق

 حفظ النفس مقدم على حفظ  العقل  9ق

 حفظ النفس مقدم حفظ العضو 60ق

 حفظ الغضو مقدم حفظ البضع 66ق

  حفظ البضع مقدم حفظ المال 62ق

 (6)ةة لأجل المصلحة العام  يحكم على المصلحة الخاص  63ق 

 

 250 ص  1،ج بسطام 251ص  3الموافقات ج   (1)

الدهلوي تعارض المصلحة الخاصة بنفسه في السبي مثلا أن يعزل و المصلحة النوعية ألا يعزل ليتحقق كثرة الأولاد و قيام  عبر عنها و
االنسل و النظر إلى المصلحة النوعية أرجح من النظر إلى المصلحة الشخصية في عامة أحكام الله تعالى التشريعية و التكوينية ولي الله 

 215ص  2ة الله البالغة ج الدهلوي حج

هو  و الثان   ،و الانتفاع بها ،  ما زاد عددهم زاد انتشار المنفعةفكل   ل عدد المنتفعينلأو  الانتفاع على معيارين ا يعتمد حجمو كذلك 
انظر ال بسطام اتخاذ لذلك فيما يأتي اعتباران للمنفعة حسب الحجم الانتفاع زاد ،زاد المقدار مامنهم فكل   واحد   مقدار انتفاع كل  

  241ص   1ج القرار بالمصلحة
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تحصيل  :الآتي م العز  ، كما في كلام تحصيل المنفعة التي ليس فيها تعطيل لبدل مصلحة أخرىيقد   
و تعطيل  ،إحدى المصلحتين في هذه المسائل مع بدل الأخرى أولى من تحصيل إحدى المصلحتين

 .مصلحة بدل الأخرى 

 ،لها بدل عن الجنين الأم   فأحد اعتبارات ذلك هو أن   ،على جنينها حياة الأم  و مثال ذلك تقديم 
أعلم بسطام  غيرها و الله ، و ليس للجنين إذا و لد أم  و تلده إن شاء الله ،وهو جنين آخر تحمل به

(1) 

دائما، و بذلك يقد م خيار المصلحة الكلي ة على المصلحة الجزئي ة؛ فالكل ي  يتقد م الجزئي   كذلك و  
نقول إن ه كل ما كان للخيار منافع متعددة، سواء مقصودة بالقصد الثان ، أو غير مقصودة دون أن 
تفوت المنفعة المقصودة بالقصد الأو ل كان الخيار أفضل في ميزان  المفاضلة فكل ما كانت المنفعة قاصرة  

 (2) كانت أدنى في سل م الشمول

 

 

 

 

 .411ص  2ج في أصول الشريعة، الموافقات ،طبياو الش 201ص  1ج ،اتخاذ القرار بالمصلحة ،آل بسطام   (1)
قال الشاطبي ا لان المصالح و المفاسد ضربان أحدهما ما به صلاح العالم أو فساده كإحياء النفس في المصالح و قتلها في المفاسد 

 ليس في مرتبة واحدة بل هو على مراتب و كذلك الأول على و الثان ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد و هذا الثان
مراتب أيضا فإنا إذا نظرنا الى إلى الأول وجدنا الدين أعظم الأشياء و لذلك يهمل في جانبه النفس و المال و غيرهما ثم النفس و 

ن اكره بالقتل عن الزنى أن يقي نفسه به لذلك يهمل في جانبها اعتبار قوام النسل و العقل و المال فيجوز عند طائفة من العلماءلم
 411ص  2و للمرأة إذا اضطرت و خافت الموت فلم تجد من يطعمها إلا ببذل بضعها جاز لها ذلك و هكذا سائره  ج 

 شاطبي 
 241ص 1آل بسطام، اتخاذ القرار بالمصلحة، ج (2)

 



بين المصالح و المفـاسد وتطبيقـاتها قواعد الموازنة   -نموذجا  ي  الإجهاض الطب    -ي  الطب  ال  جالم في    
 

 

 

83 

 العامة  قواعد الموازنةالمقاصدية المتفرعة عل القواعد :المطلب الثالث 

مع  ،بها التذكيرس من ، لا بأثلاثة لعلماء في الموازنة بين المصالح المسالك التي نحاها ا فيما سبق أن   مر  
 تي تتفرع عليها الذكر القواعد المقاصدية 

 ر ذلك عند التمحضو يتصو   ،اسدالمف و درء ،مسلك تحصيل المصالح :ك الأولالمسل

 ة ة التالي  تتعلق به القواعد العام  

  .يطلب تحصيل المصالح الخالصة -
 . يطلب  درء المفاسد الخالصة -

 .مسلك الترجيح أي ترجيح الأعظم  :الثانيالمسلك 

  .و لو التبست المفسدة الدنيا ،يطلب تحصيل المصلحة العظمى -
  .و لو التبست بالمصلحة الدنيا ،يطلب درء المفسدة العظمى -

 .التساوي  :المسلك الثالث 

 .المفاسد أولى من جلب المصالح درء -
 .تساوي الحقوق الاقتراع عند -
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  :يتفرع عنها ما يلي و لو فاتت المصلحة الدنيا ،ىعظمتدرأ المفسدة القاعدة على أولا  

 .درء المفاسد أولى من جلب المنافع المفاسد أولى من جلب المصالح، و هي نفسها  درء (1

 .الضرر يدفع بقدر الإمكان (2

 ، " و لو فاتت المصلحة الدنيا ،تدرأ المفسدة العظمى"  ةلازم هذه القاعدة الكلي   بالنظر إلى     
 ه إن أمكن القول أن تفويتلأن  ذلك  ة؛ضمن هذه الكلي   أخرى ة  فرعيً  د  قواع إدراج  يمكن

عموم هذه تعارض المفاسد يدخل في  أن  حينئذ اعتبار  فيمكن ،مفسدة من وجه يعتبرمصلحة 
 إذ أن    ؛" قت المفسدة الدنياو لو تحق   ،تدرأ المفسدة العظمى " بـ ها حينئذ عنيعبر  و  ،القاعدة 

تفوت  المصلحة التيمع ( أ)هو نفسه تعارض للمفسدة ( ب)مع المفسدة ( أ)تعارض المفسدة 
المفسدة التي  حصلتو لو  ،تدرأ المفسدة العظمى هذه القاعدة أن   معنى و ، ( ب ) بالمفسدة

 .(ب)ق بفوات المصلحة تتحق  

 ما يتضمن   فكل  "  : فقد قال العلماء منهم  الغزالي  ذلك كلام على صحة اعتبار دل  و قد       
و دفعها  ،الأصول فهو مفسدة ت هذهيفو  ما  و كل   ،حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة

 (1)".مصلحة 

و قد علم من :  "فقد قال  الشاطبي   أما ،ة مفاسدة الضروري  الكلي   تفويت المصالح اعتبر فالغزالي         
أعظم المفاسد ما  و أن   ،ةمل   ة الخمسة المعتبرة في كل  أعظم المصالح جريان الأمور الضروري   الشريعة أن  

فيه تفويت مصلحة الدين  ؛هو ما يرجع إليه مفاسد لأن   ،و قتل النفس ،فالكفر ،بالإخلال عليها يكر  
أنه  لا شك  و  ،و ذهابها ،بالإخلال عليها هو الذي يتسبب في تفويتها فما يكر   . (2)". لنفسوا

 .فوات المصلحة مفسدة  أن   يدل   -رحمهما الله- و الشاطبي   فكلام الغزالي   .مفسدة

 . 422ص ،المستصفى من علم الأصول  ،الغزالي   (1)

 .211ص  2ج ، الموافقات في أصول الشريعة،الشاطبي   (2)
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 ،ت قواعدهايثب  من جهة ما يقيم أركانها و  :ات يكون من جهتينحفظ الضروري   ؛لأن  كذلك و        
و من جهة ما يدرأ عنها  ،ق و الوجودجانب التحق   المصالح منهذه  مراعاةو ذلك عبارة عن 

 .(1)و ذلك عبارة عن مراعتها من جانب العدم  ،عأو المتوق   ،الاختلال الواقع

 :ةالكلي  ضمن تلك القاعدة  ةة التالي  راج القواعد الفرعي  يمكن إدو عليه      

 .أخف هماإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب  (1
   .رينو أخف  الضر   ،رينتار أهون الشر  يخ   (2
 .الضرر الأشد  يزال بالضرر الأخ ف (3

  .يتح مل الضرر الخاص  لدفع الضرر العام   (4

  زمت المفسدة الدنياولو الت   ،المصلحة العظمىجلب قاعدة ت  على  ثانيا

 .و منهاالمش قة تجلب التيسير عة على القاعدة الكبرى القواعد المتفر   كل  و يندرج تحتها   

 .الحرج مرفوع (1

 .الضرر يزال  (2

 .لكن   ليس بالضرر (3

 .يمكن التح رز عنه معفو عنه ما لا (4

 .الضرورات تبيح المحظورات  (5

  .يجوز في غيرهايجوز في الضرورة ما لا  (3

 

 .2، ص  2ج ، الموافقات في أصول الشريعة،الشاطبي   (1)

 .215-214ص  ،من خلال كتابه الفروق و المفسدة عند شهاب الدين القرافي   ،قواعد المصلحة ،قندوز محمد الماحي   (2)
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 و فيما يلي تفصيل هذه القواعد 

   يتفرع عنها و   ،و لو فاتت المصلحة الدنيا ،قاعدة يطلب درأ المفسدة العظمى الفرع الأول

 : درأ المفاسد أولى من جلب المصالحقاعدة / 1

عن  عةمتفر   ةهذه القاعدة الفقهي  ف ،عند التساوي  درء المفاسد أولى من جلب المنافع و هي نفسها      
 ، "لاضرر و لا ضرار"  :وسلم قوله صلى الله عليه المأخوذة منة الكبرى الضرر يزال الكلي   القاعدة

ات اعتناء الشارع بالمنهي   لأن  ؛  غالبا م دفع المفسدةو مصلحة قد   ،ه إذا تعارضت مفسدةومعناها أن  
  .لنهيا   الشارع في ب على المناهي من الضرر المنافي لحكمةلما يترت   ،من اعتنائه بالمأمورات أشد  

م درء المفسدة فيقد   ،المفسدة أعظم من المصلحةد هذه القاعدة بما إذا كانت من العلماء من قي   و
 (1) .امة أبد  مقد   العظيمة و إلا فالمصلحة ،على المصلحة

 .و في لفظ الضرر مدفوع في الشرع ، الضرر يدفع بقدر الإمكان/2

وإزالته إذا وقع كما يجب دفعه قبل وقوعه  ،الضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه أن   :القاعدةمعنى       
الشرع اعتنى بإزالة المفاسد   معلوم أن   و ،و تفويت للمصلحة  ، إبقاء الضرر إبقاء للمفسدة ؛لأن  
ا  يكون بقدر و رفعه إنم   ،دفع الضرر القاعدة أن  هذه و مفاد  ،من اعتنائه بفعل المصالح أشد  

 .(2) فبالقدر الممكنو إلا   ،ا وجبفإن أمكن إزالته كلي  ، الاستطاعةو  ،الإمكان

 . 212_ 211و المفسدة ص  ،قواعد المصلحة ،محمد الماحي قندوز (6)
،ج م 2000ه 1421 1بن حزم بيروت بنان ط ص دار 2مجلدين ج ،موسوعة القواعد الفقهية ،محمد صدقي بن أحمد البورنو (2)

 .251ص  2
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يختار أهون  هي نفسها و ،ا بارتكاب أخفهماإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررً  /3
إذا تقابل بقوله  صاغها الونشريسي  القاعدة لها ألفاظ كثيرة فقد  هذه .الضررين خف  الشررين و أ

 (1) .كن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهمامو لم ي ،أو محظوران أو ضرران ،مكروهان

إذا اجتمع  :"بقوله الونشرسي صاغهاالتي  و هي القاعدةالضرر الأشد يزال بالضرر الأخف -

 (2)  "الأكبرضرران أسقط الأصغر 

       .و لها ألفاظ متعددة منها ،قاعدة لا ضرر ولا ضرار تدخل تحت اختيار أهون الضررين-

  .إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما-

  (3)هما عنهما وجب ارتكاب أخف   أو ضرران و لم يمكن الخروج ،أو محظوران ،إذا تقابل مكروهان-

 (4) .المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع احتمال أخف  -

 (5) .للأكبر جتمع ضرران أسقط الأصغراإذا -

 (3) .يزال بالضرر الأخف   الضرر الأشد  -

 . 13 -15ص، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أب عبد الله مالك ،الونشريسي        (1)
دراسة وتحقيق الصادق بن عبد   ،إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أب عبد الله مالك ،أحمد بن يحي الونشريسي   (2)

 .   152ص 101قاعدة  ،م 2003ه1421بن حزم بيروت لبنان الطبعة الأولى ، دار االرحمن الغريان  

 221ص 1ج 13 -15ص    ،إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أب عبد الله مالك ،الونشريسي (3)

 .ق   253موسوعة القواعد الفقهية  ،البورنو (4)

 .41 ص 1ابن السبكي ج  343ص  1و الحصني ج  130ص  2ج  ،الأشباه، ابن الوكيل (5)

القواعد دراسة و تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان  221ت  الدين الحصني   أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن تقي  
 .      343ص  1م ج 1111هـ 1412مكتبة الرشد الرياض الطبعة الولى 

 .21المادة  الأحكام العدلية، لةمج. 22ص  ،ابن نجيم (3)
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أو مفسدتان  ،نتجاذبه ضرران الأمر إذا أو معناها يختار أهون الشررين أو أخف  الضررين -   
 ؛لأن الأشد   في سبيل درء  فيحتمل الضرر الأخف   ،أحدهما و تعين  ارتكاب من الآخر  أحدهما أشد  
و لما كانت الضرورة تقدر بقدرها جاز  ،وز إلا لضرورةلا تجللحرام  قارفة الضرر ممفسدة في ارتكاب 

 (4).ضرورة في حق الزيادةلا  ؛هلأن   و لا يرتكب الأشد    ،لاندفاع الضرورة به ارتكاب الأخف  

و ذلك   ،على مضمونها بين الفقهاء فقٌ و مت   ،ة المعنىحد  ألفاظها فهي مت فاختلا عواعد مهذه القف 
 لا ضرر و لا ضرار أو الضرر يزال و أثرها و هي مندرجة تحت قاعدتي   ،دليل على عظم أهم ي تها

من ارتكاب إحداهما فللضرورة جاز  و لا بد   ،ببليتين إنسانه إذا ابتلي على أن   و تدل   .الكليتين
 و إذا أمكن دفع الضرورة بالأخف   ،الإقدام على المفاسد لا يجوز إلا لضرورة شديدة ؛لأن  و .(1)ذلك

  .الزيادة لا ضرورة في حق   ؛هلأن   فلا يجوز الإقدام على الأشد  

ى قاعدا لا ينكشف منه و إذا صل   ،صلاته ة  ا ينكشف من عورته مما يمنع صح  ى قائم  صل   أمثلة إذا
 .ترك القيام أهون و أخف   لأن   ؛اي قاعد  ه يصل  فإن   ،شيء

ترك السجود أهون من  ؛ا لأن  يومئ و يصلي قاعد  إذا كان برجل جرح لو سجد سال دمه، و منها 
 (2)  .يدفع عن الجريح ضرر  نزف الدمترك السجود  ؛و لأن  ،اسة الصلاة على النج

و من .. .الث من و معهأو خاف على زرعه  ،و بيع الماء لمن به عطش ،جبر المحتكر على البيع أيضاو  
ا أو دجاجة لقطت فصً  ،أو دينار وقع في محبرة رجل ،تغليب أحد الضررين ثور وقع بين غصنين

إمام الخوف في الحضر يصلي و منها  (3).الكثيرفيجبر صاحب القليل منهم على البيع لصاحب 
     ،ت رجاء الولدو كبقر المي  ...اقائمً و قيـل  ،اا استصحابً الطائفتين قيـل ينتظر الثانية جالسً  بإحدى

 (4).و كأكل المضطر ميتة الآدمي ،و المال النفيس

 .230ج ص  ،القواعد الفقهية عةموسو ، البورنو (1)

 .و ما بعدها 341ص  1ج  ،و قواعد الحصني231ج ص  ،المصدر السابق (2)

 .152ص  ،إيضاح السالك إلى قواعد الإمام أب عبد الله مالك ،الونشريسي (3)

 .13-15 ،المصدر السابق (4)
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استحضار ما يحتويه من أن ه قبل الإقدام على العمل ينبغي  يتض ح مما سبق أن الشارع بين  
 .  فاسد، و وزنهما بميزان الشرع، و العمل بالراجح منهمامصالح و م

 .يتح مل الضرر الخاص  لدفع الضرر العام  /4

 .المفسدتين لأجل أعظمها يحتمل أخف  /5

الضرر نوع من  الضرر الخاص ؛منها موضوعا لأن   و إن كانت أخص   ،معناها مرتبط بما سبق     
تعارض ضررين ه عند فمفاد القاعدة أن   .الضرر الأشد   في جنسيدخل  و الضرر العام   ،الأخف  

عة المسلمين و لا بد  من ارتكاب أحدهما لدفع اأو طائفة و الآخر ضرر عام بجم، بفردأحدهما خاص 
و هو الضرر  ،و لا يرتكب الضرر العام   ،الضرر الأخف  و هو  ،لضرر الخاص  افيرتكب  ،الضرر الآخر

 (2)  .ةة على الخاص  الشريعة قضاء العام   أصلأن ذلك  ،.(1) الأشد  

  :تطبيقات هذه القاعدة

قتل المسلمين ضرر  ن  لأ .أو النساء ،أو الصبيان ،ار تترسوا بالمسلمين من الأسرىالرمي إلى كف   جواز
لحاق الضرر العام بالمسلمين الناجم عن تسلط المعدودة يهمل في سبيل عدم إبهذه الطائفة  خاص  

 .هم من المسلمينار و تمكن  الكف  

 (3).و المكاري المفلس ،اهلو الطبيب الج ،ومنها جواز الحجر على المفتي الماجن

ل في سبيل عدم تعدي مفاسده إلى عموم المسلمين يتحم   ،بمن حجر عليه فالحجر هنا ضرر خاص  
 .إن لم يحجر عليه 

 .322ص  12ج  ،موسوعة القواعد الفقهية  ،البورنو (1)

 .152ص  101ق   ،إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أب عبد الله مالك ،الونشريسي (2)

 .323ص  12السابق، ج  المصدر (3)
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 قائم في الأصل المجال الطبي   أن  ذلك   ،ة ما لا يخفىي   من الأهم  القاعدة في الجانب الطبي   و لهذه 
فالحجر على  ؛فع المضارو د ،وهو جلب المصالح ،ع عنها بتقريرهو ما تفر   ،على ما جاءت به القاعدة

لى لكن بغية منع انتقال المرض إ ،تهفي تقييد حري  ة بالمريض يض مرضا معديا فيه مفسدة خاص  المر 
و كذلك تضمين  .المجتمع ب يلحق ضرر عام  ه  أن   و هو لا شك   ،و تحصينه من انتشار الوباء ،المجتمع

فظ من أجل  حلكن  ، هدار مال هؤلاءفيه مفسدة إ في المجال الطبي   العاملين من المفرطو  ،المعتدي
 .و دفع المضار عنهم هو من أظهر تطبيقات القاعدة في هذا المجال  ،مصالح المرضى

فيه  لأن   ؛رته هذه القاعدةا قر  و كشف العورات دون حاجة هو مم   ،الاختلاطو كذلك تحريم 
و دفع   ،من المصالح التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها و ،الضروري اتحفظا للأعراض التي هي من 

 1 .فلا تكشف لأدنى سببما يلحق المفسدة بها 
 

 

 

 

 

أثر قاعدتي المشقة تجلب التيسير و لا  ،أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد جامعة الملك سعودمحمد بن عبد العزيز بن سعد اليمني   (1)
 .14ص   ،في المسائل الطبية المستجدة ضرارضرر و لا 
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هذه  إن   الدنيا و لو التبست بالمفسدة يطلب تحصيل المصلحة العظمى قاعدة ثانيالفرع ال
  ة الكبرى في الحقيقة ناتجة عن القاعدة الكلي   القاعدة

 (6)السابقة  ةبنفس معنى القاعد و هي سعقاعدة إذا ضاق الأمر ات  و ة تجلب التيسير المشق   

 ة تجلب التيسير المشق   ةأولا قاعد

مصلحة التيسير  ؛التيسير لأن   طلب مصلحة في اسببالشارع  جعلهامفسدة تعتبر  ةالمشق  إن      
هذه القاعدة من القواعد ف.و هذه المصلحة مقصودة شرعا ،ةأعظم في نظر الشارع من مفسدة المشق  

 ،ةو هي  مرتبطة بأصل كبير من أصول الشريعة الإسلامي   ،فق عليها بين العلماءة المت  ة الكلي  المقاصدي  
ا لا يقدر و إعفاؤه مم  ، فة  عن المكل  و المشق   ،رجمفاسد الح  أصل مراعاة مصالح الخلق بدفعوهو 

 .ق الأمر بالعبادات أو المعاملات عليه من التكاليف سواء تعل  

ا في ة  كان سبب  و اعترته مفسدة المشق   ،فعلى المكل   التكليف إذا شق   معنى القاعدة أن   و
و تكليفهم   ،اسلا يقصد إلى إعنات الن رع الحكيما؛ الشه بنوع من أنواع التخفيف لأن  التخفيف عن

الذي  و طاقاتهم فإذا عجزوا عن شيء من ذلك انتقل بهم إلى الحد   ،بما لا يطيقون بل يراعي قدراتهم
 (3)  .التيسير و رفع الحرج صلحة، و مالقدرة معه قو تتحق   ،و المفسدة  ،ينتفي معه العجز

 

طبعة مصورة  ،تيسير فائق أحمد محمود راجعه عبد الستار أبو غدة المنثور في القواعد ت ،بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي    (1)
 .120ص  1م ج 1122ه 1402،بالأفست عن الطبعة الأولى

 ة ، دار البحوث للدراسات الإسلامي  عبد الوهاب البغدادي قواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف للقاضي  لا ،محمد الروكي   (2)
 .212م ص  2003ه 1424لى ، المتحدة ،الطبعة الأو إحياء التراث دب الإمارات العربية

 .212المصدر السابق ص (3)
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سورة] ﴾﴿ :و الأصل فيها قوله تعالى     

 [154البقرةآية

[52سورةالحجآية] ﴾﴿و قوله 

 (1) "أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة"و في حديث 

 ه  ب  ل   غ  لا  إ   دٌ ح  أ   ين  الد   اد  ش  ي   ن  ل   و   رٌ س  ي   ين  الد   ن  إ   :"و عن أب هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال
" ة  لج   الدُّ  ن  م   ء  ي  ش   و   ،ة  ح  و  الر   و   ،ة  و  د  غ  ال  وا ب  ين  ع  ت  اس   و   ،وار  ش  ب  أ   و   ،واب  ار  ق   و   ا،و د  د  س  ف  

(2) 

 21باب   الإيمانة السمحة كتاب الدين إلى الله الحنيفي   أحب   :علقه البخاري في كتاب الإيمان باب الدين يسر و قول النبي   (1)
ه سمع رسول ه أن  لم يسم   أعرابرجه أحمد بسند صحيح من حديث خعليه ما أ حجر و يدل   ابنقال 115 ص  1ج  الدين يسر

ه ليس على شرطه نعم ن  ق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب لأو هذا الحديث المعل  ، أو الدين جنس أيسرهالله يقول خير دينكم 
 :الأديان أحب إلى الله عز و جل قال سئل النبي أي   :عن ابن عباس قال 255|221ي المفرد فف  وصله في كتاب الأدب المفرد

حمد ابن حنبل و غيره أو كذا وصله ،  325ص   1ج 135باب حسن الخلق إذا فقهوا  122الحنيفية السمحة الأدب المفرد  
استعمله المؤلف في الترجمة لكونه  ،وحسن سنادهإمن طريق محمد ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس و 

أي أحب الأديان إلى الله الحنيفية و المراد بالأديان ى اه بما دل على معناه لتناسب السهولة و اليسر متقاصرا عن شرطه و قو  
الشرائع الماضية قبل أن  تبدل و تنسخ و الحنيفية ملة إبراهيم و الحنيف في  اللغة من كان على ملة إبراهيم و سمى إبراهيم حنيفا 

 لسهولة لقوله تعالى لميله عن الباطل على الحق لأن أصل الحنف الميل و السمحة االسهلة أي أي أنها مبنية على ا
إن الدين يسر و لن يشاد  و هذا لفظه وأخرجه مسلم عن بلفظفي كتاب الإيمان باب الدين يسر  31أخرجه البخاري برقم  (2)

 ةبالغدوة و الروحة و شيئ من الدلج استعينواالدين أحد إلا غلبه فسددوا و قاربوا و ابشروا و 

يه و سلم قاربوا و سددوا و اعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا يا رسول الله عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عل
 2512رقم و لا أنت قال و  لا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة منه و فضل 

الجنة احدا عن عائشة زوج النبي أنها كانت تقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم سددوا و قاربوا و ابشروا فغنه لن يدخل 
رقم ا إلا أن يتغمدن الله برحمة و اعلموا أن أحب العمل إلى  الله أدومه و إن قل عمله قالوا و لا انت يا رسول الله قال ولا أن

 كتاب صفة القيامة و الحنة و النار  باب لن يدخل أخد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى   2515
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 مصادماتهاو لكن جلبها التيسير مشروط بعدم  ،الحرج مدفوع  بالنص   ؛ة تجلب التيسير لأن  فالمشق  
ة تترامى هذه القاعدة كلي   ،تخفيفاته ج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وو يتخر   (1) للنص  

 ا  و فروع  اء أصولا  أطرافها لتشمل كل الشريعة الغر  

عن  ب للتخفيفأسباو هي بينها العلماء  ،أسباب سبعة تجة عنالمعتبرة شرعا ناة المشق   غير أن  
  ،و الإكراه و المرض ،السفر  :و هي نة لمفاسد عديدةا متضم  ذلك أنه   يرهاو غ ،العبادات ين فيالمكلف  

 (2).و النقص ،البلوى ،و عموم ،و العسر ،و الجهل ،و النسيان

 

 

 

 

 

 

 

 

ه 1401شرح القواعد الفقهية دار القلم دمشق سوريا الطبعة الثانية  ،أحمد بن محمد الزرقا تنسيق عبد الستار أبو غدة (1)
 .151مجلد واحد  ص  1121

    الأشباه و النظائر في قواعد  ،(ه111ت )جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي  و 245 ص  ،غمز العيون (2)
 11م  ص 2005ه 1423الطبعة الأولى  ،بيروت لبنان ،دار بن حزم ،و فروع فقه الشافعية
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  :و هذه الرخص تختلف أحكامها بحسب دوافعها

و  ،و العطش ،وعالفطر لمن خاف الهلاك بغلبة الج و ،كأكل الميتة للمضطر  :ما يجب فعلهامنها 
و  ،كالقصر في السفر  :فعلها ما يندبو منها  .ة بالخمرو إساغة الغص   ،إن كان مقيما صحيحا

ما يباح  و منها  .و النظر إلى المخطوبة  ،و الإبـراد بالظهر ،رضالملصوم أو اه علي الفطر لمن يشق  
م لمن و التيم   ،رو الفطر لمن لا يتضر   ،و الجمع ،ما الأولى تركها كالمسح على الخف  لم، و منها كالس  

يكره فعلها كالقصر في ثلاثة  ما، ومنها  .و هو قادر عليه ،وجد الماء يباع بأكثر من الثمن المثل
 (2) .مراحل

أقسامها لمعرفة أي شيئ  من  تبين وجب فين المكل   ة تختلف بحسب أحوالا كانت المشق  و بعد لم
  .ة بالتيسيرة المعني  أقسام المشق  

 

دار بن  ،ةالأشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعي   ،(ه111ت ) جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي   (1)
 .233 245،وغمز العيون ص  11م  ص 2005ه 1423حزم بيروت لبنان الطبعة الأولى 

 .102ة ص الأشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعي   ،(ه111ت ) السيوطي   (2)
 .151ص  ،ةشرح القواعد الفقهي   ،أحمد بن محمد الزرقا (3)
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 :المشاق  قسمانف

           و مشق ة الصوم في شد ة الحر   ،في الوضوء كمشق ة البرد    :امشق ة لا تنفك  عنها العبادة غالب  / أ 
 (1).و النهار الطويل

و قتل الجناة فلا  ،و مشق ة ألم الحدود ،و الجهاد عنها ، وكذلك مشق ة السفر التي لا انفكاك للحج   
ها لا أثر لها في كل    فهذه المشاق   الأوقات في كل  و  ،ها  في إسقاط العباداتكل    أثر لهذه المشاق  

 (2) .و الطاعات  ،أو تخفيف العبادات ،إسقاط

 (3).معه ؛هكالتعرض إلى القتل في الجهاد لأن    :فالحرج اللازم للفعل لا يسقطه

  :مشق ة تنفك  عنها العبادات غالبا/ ب

و منافع  ،و الأطراف ،وسعلى النفكمشق ة الخوف :مة فادحة مشق ة عظينوع في المرتبة العليا / 1
و الأطراف لإقامة مصالح  ،حفظ النفوس لأن  ؛ ا و الترخيص قطع   ،الأعضاء فهي موجبة للتخفيف

    ،حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا و لأن  ؛ (4)ولى من تعريضها للفوات في العبادة الدين أ  
    ،مع ذلك بمصلحة حفظ الأرواح طر  و ف ـ  ،هذه العبادة بهذف تحصيل ثوابها لتو الآخرة فلو حص  

جزء منه  وأف إذ لو سقط المكل   ،أمثال هذه العبادة اب  ذهو الأطراف لكان في ذلك  إ ،و النفوس
   (5) .لسقط التكليف بحسب ذلك

و شهاب الدين أبو العباس أحمد بن  ، 11ص  ،ةالأشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعي  ، ( ه111ت ) السيوطي   (1)
دار  ،تحقيق محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد  ،البروق في أنواء الفروق أنوار 324  القرافي   إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي  

 .231و غمز ص   232ص  1أجزاء ج  4م   2001 1421القاهرة مصر الطبعة الأولى  ،السلام
 ،ةالأشباه و النظائر في فروع الشافعي   السيوطي  و  1ص  2ج  ،حكام في مصالح الأنامقواعد الأ ،السلامعز الدين بن عبد  (2)

 مباشر 

ه أحمد بن عبد الله بن حميد، جامعة أم القرى مكتبة البحوث العلمية و إحياء 152، ت المقريأبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد   (3)
 .323ص  101ق  1ج 212التراث الإسلامي،  مكة المكرمة ص

 .232الأشباه و النظائر و  غمز العيون  سيوطي  ال 1ص  2حكام في مصالح الأنام ج ن عبد السلام قواعد الأز الدين بع (4)

 .232ص  1ج   ،، أنوار البروق في أنواء الفروقشهاب الدين القرافي   (5)
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  .ةعنها التكاليف الشرعي   ة التي تنفك  ة الجالبة للتيسير هي المشق  المشق  ف

     ،و أدنى صداع في الرأس ،كأدنى وجع في إصبع  :ة خفيفة لا وقع لهانوع في المرتبة الدنيا مشق  /2
تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع   لأن   ؛و لا التفات إليها ،أو سوء مزاج خفيف فهذه لا أثر لها

  (2).ةالمشق   ة هذهو خف   ،لشرف العبادةو هذا ،  (1)مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها

تدخل في الموازنة بين العظيمة هذه القاعدة  بأن  العلماء ح يصر الملاحظ من إثبات هذا المبحث ت     
  .العبادة أو ،و مصالح العبد ،ةمفاسد المشق   دة الموازنة بينعفأصل هذه القا ،المفاسدو  ،المصالح

في جانب  أهملهاو  ،هذه المفسدةلذلك لم يلتفت الشارع لأثر المصلحة هنا أعظم من المفسدة ف
     ،فراعى الشارع ضررهاالمفسدة أعظم من المصلحة  تكونة الفادحة حال المشق   فيأما   ،المصلحة

  .و أهمل المصلحة في جانبها

      ،فما قرب  من المرتبة العليا أوجب التخفيف ،طة بين هاتين المرتبتينة متوس  مشق   :نوع ثالث/3
 ،  و ما ترد د في إلحاقه بأي هما اختلف فيه ،و وجع الضرس اليسير ،ى خفيفةجبه كحم  أو الدنيا لم يو 

 (3) .و لا ضبط لهذه المراتب إلا بالتقريب

 (4)."العبادات ج الفتاوى في مشاق  فعلى تحرير  هاتين  القاعدتين تتخر  ... "قال القرافي 

 .232 ص 1و ابن نجيم بشرح الحموي ج الأشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعية سيوطي ال (1)

 .232ص  1شهاب الدين القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق  ج   (2)

الأشباه و النظائر في قواعد و ( ه111ت )السيوطي  2ص  2في مصالح الأنام ج  الأحكامعز الدين بن عبد السلام قواعد  (3)
 .100قه الشافعية ص فروع ف

 .232ص  1شهاب الدين القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق  ج  (4)
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 ة تجلب التيسير فروع المشق  

زيادة  و اغتفر ،و سقط عنه الفـاتحة ،مامو إدراك الركعة بالركوع مع الإ ،سومح بترك القيام في النـافلة
لمصلحة فضيلة اله بذلك  المقتدي حيث لا يعتد   د في حق  التشه   و ،بعض أركان الصلاة  كالسجود

ة مع تحصيل الثواب له إن كانت عادته و الخاص   ،ةو اغتفر ترك الجماعة بالأعذار العام   ،الاقتداء
 (1) .واغتفر تغيير الهيئات في صلاة الخوف لمصلحة الجماعة إذ ذاك  ،فعلها لولا العذر

على  و ذلك لأن الشرع مبني  (2).ليها غالب أبوب الفقهإهذه القاعدة يرجع  أن   على مما يدل   هذاو 
  .مكما تقد    رفع الحرج و جلب المصالح

 

 

 

 

 

 .245ص 1ج و غمز العيون  110ص   3ج الزركشي المنثور في القواعد  (1)

 235ص 1ج غمز العيون  (2)
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 :فقد أجاب بها في ثلاثة مواضع ،الشافعي    كلامالقاعدة من  هذه سع قاعدة إذا ضاق الأمر ات      

:" فيما إذا فقدت المرأة ولي ها في سفر فول ت أمرها رجلا يجوز قال يونس بن عبد الأعلى :أحدها 
 "ضاق الأمر ات سع  إذا:" قال" ؟فقلت له كيف هذا

  "إذا ضاق الأمر ات سع  :"فقال ؟ في أوان الخزف المعمولة بالسرجين أيجوز الوضوء منها :الثان

إن كان في طيرانه ما يجف  ":فقالقع على الثوب ي لما سئل عن الذباب يجلس على غائط ثم   :الثالث
 (1)" . فالشيء إذا ضاق ات سعفيه رجلاه و إلا  

ا إذا وضعت الأشياء في الأصول على أنه  :" و أوضح ابن أب هريرة في تعليقه هذه العبارة فقال     
،  ألا ترى أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح به ،و إذا ات سعت ضاقت ،ضاقت ات سعت

 ..."و كثرة العمل فيها لما لم تكن به حاجة لم يسامح به

و كان يصلي النافلة في خف ه المخروز بشعر الخنزير  ،هذه العبارة و قد استعمل أبو زيد المروزي       
هذا القدر مما تعم  به البلوى  أشار إلى أن  :" قال النووي" إذا ضاق الأمر ات سع:" فراجعه القف ال فقال

 (2)"و يعفى عنه مطلقا  ،و يتعذ ر أو يشق  الاحتراز عنه

ة في إذا ظهرت مشق   ه جمالي أن  لإا  معناها و ،ة تجلب التيسيرلقاعدة المشق   بر فرعا تعتالقاعدة هذه ف
و هذا في الحقيقة شأن الرخص   ،ة عاد الأمر إلى ما كانسع فإذا زالت المشق  و يو   ،فيرخص فيه ،أمر
ص عاد الأمر إلى العزيمة التي كان خ  و إذا زالت الأسباب الموجبة للتر   ،صها إذا اضطر الإنسان ترخ  كل  

 (4)ة و المراد بالضيق المشق   ،و طرد القواعد ،ص عن الأقيسةساع الترخ  و المراد بالات  ، (3)عليها 

 122ص 1و الزركشي المنثور في القواعد ج  103جلال الدين السيوطي الأشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعية ص  (1)

 122ص  1الزركشي المنثور في القواعد ج  (2)

 321ص  1ج الموسوعة  البورنو  (3)

 213ص  1ج الغمز الحموي   (4)
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 تطبيقاتهامن      

لو عم  ثوبه دم البراغيث عفي عنه عند الأكثرين و طين الشارع المت يقن نجاسته و يعفى عما  يتعذ ر  
الاحتراز منه غالبا و لو عم  الجراد طريق الحرم فنحاه و قتله فلا فدية للضرورة و لو بالت البقر على 

 (1)في شرح المهذب العفو و إن تحقق بولها عليه للمشق ة دريس الحبوب في حال الدراسة فالمنقول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  123ص  1الزركشي المنثور في القواعد ج  (1)
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 الضرر يزالو  الحرج مرفوعقاعدة 

اعلم أن هذه القاعدة : قال السيوطي:" لا ضرر و لا  ضرار":أصله قوله عليه الصلاة والسلام      
ينبني عليها كثير من أبواب الفقه من فروعها الرد بالعيب و جميع أنواع الخيار و الحجر و أنواعه 

و يتعلق به . و البغاة القصاص و الحدود  و دفع الصائل والشفعة لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة و 
 (1)قواعد الضرورة

و  4/225وصله الدارقطني و  بلفظ لا ضرر و لا ضرار 1821أخرجه مالك مرسلا  كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق رقم  (1)
عبد الرحمن الرأي ثنا الدراوردي  من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أب 2/21و البيهقي   85  2/85الحاكم 

كتاب البيوع باب الجعالة  رقم في  الدارقطني و كذلك .سعيد الخدري به فزاد أبا سعيدن عمرو بن يحي المازن عن أبيه عن أب ع
الدارقطني و بذيله التعليق المغني على  عمرعلي بن  عليه بلفظ من ضار  ضر ه الله تعالى و من شاق  شق  الله تعالى 3151

و في باب الأقضية و 81ص  4م ج 2114ه  1424عليه مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى  الدارقطني شمس الحق العظيم آبادي 
لفظه لا ضرر و لا ضرار من ضار ضاره الله  و من شاق  85 85ص  2ج الحاكمو . 411ص  رقم الأحكام باب الشفعة

و هو ضعيف كما قال  411  3قال الألبان في إرواء الغليل  شاق اللله عليهو قال لاسناد على شرط مسلم و لم يخرجاه
و أما الحاكم فقال صحيح الإسناد على شرط مسلم و وافقه الذهبي قلت و هذا وهم 183   4الدارقطني و ذكره في اللسان 

ال قال عبد الحق في و ق 83    3منهما معا فإن عثمان هذا مع ضعفه لم يخرج له مسلم أصلا و أورده الذهبي نفسه في الميزان 
 أحكامه الغالب على حديثه الوهم 

رواه الدارقطني و و أخرجه حديث قط كم ط لا ضرر و لا ضرار من ضار ضاره الله و من شق  الله عليه حيث أبو سعيد الخدري  8552
 ذافي البيوع و في الأحكام من طريق إسماعيل بن محمد الص ف ار عن عمرو بن يحي المازن  عن أبيه به

 كم في البيوع من طريق أبو العب اس محم د بن يعفوب ثنا العب اس بن محم د به و هو صحيح الإسناد

غني  بن سعيد قلت تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي  عن الد راوردي  رويناه في الكتاب الخامس من حديث أب بكر المهندس انتقاؤ عبد ال
 طريق عبد الملك هذا  عليه و رواه أبو عمر     في التمهيد من

 و رواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحي بن عمارة عن أبيه مرسلا  لم يذكر     أبا سعيد

 حديث قط لا ضرر و لا ضرورة و لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع حشبة على حائطه  11881

يونس ثنا أبو بكر بن عياش أراه قال عن ابن عطاء عن أبيه قط في الأحكام ثنا أحمد بن محمد  بن زياد ثنا أبو إسماعيل الترمذي ثنا أحمد بن 
 345ص  12بهذا  أإبو هريرة الدوسي ج 
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في الحدود عن عبد اله بن أب يكير عن عمرة به حديث قط لا ضرر و  لا ضرر  ائشة قطعت يد عبد سرق في قصة حديث ط ش أن ع
يج لا ضرر و لا ضرار من ضار ضاره الله و تخر بن عبد الله بن سليمان عن أب الرجال عنها بهذا د بن مرو بن البختؤي ثنا أحكام ثنا محم

 331ص  4من شاق شق الله عليه  أبو سعيد الخدري  و سعد بن مالك الأنصاري  ج 

 

 

 

 

 



بين المصالح و المفـاسد وتطبيقـاتها قواعد الموازنة   -نموذجا  ي  الإجهاض الطب    -ي  الطب  ال  جالم في    
 

 

 

102 

 (1)مع التي قبلها متحدة ةوهذه القاعد

رحمهم الله في   أصحابناالرجل أخاه ابتداء و لا جزاء ا ه و ذكره  ه لا يضر  ه في المغرب بأن  و فسر  
 لك الرد  ذكتاب الغضب و الشفعة و غيرهما و يبتني على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه فمن 

 (2)أنواع الخيارات  جميعبالعيب و 

        بين الضرر ق من الجامع الصغير اختلف في الفرقفي حواش المعل  :" قال الحموي في الشرح     
     و قيل الضرر أن يضره من غير أن ينتفع  الاثنينو الضرار فقيل الضرر فعل الواحد و الضرار فعل 

 "ه ابتداء و قيل هما بمعنى واحد  و الضرار أن يضر  

لشفعة شرعت لدفع جار السوء اح به في المتون و الشروح إن قوله لدفع ضرر القسمة قيل عليه المصر  
ام مشروعة فلا يلحق ضرر بالمشتري ام و لهذا تجب في العقار و لأن أجرة القس  لدفع أجر القس  لا 

 (3)لدفع حكم مشروع 

الضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه ف معناها أنه يجب إزالة الضرر بعد وقوعه كما يجب دفعه قبل وقوعه
من  لشرع اعتنى بإزالة المفاسد أشددفعه قبل وقوعه لأن إبقاء الضرر إبقاء للمفسدة و ا وته لو إزا
 ه بفعل المصالحاعتنائ

علق الحموي في نفس الصفحة .104و السيوطي الأشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعية  ص  215ابن نجيم ص    (1)
 . 215الصواب متحدتان أي تصدق كل واحدة منهما الأخرى  ص 

 .214ابن نجيم ص  (2)

دار السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه و النظائر زين العابدين إبراهيم ابن نجيم المصري  (3)
 .214أجزاء ص 4 1125 1405العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى  الكتب
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 هذه القاعدة تطبيقات

إذا غصب إنسان من آخر مثليا و استهلكه و جب عليه رد مثله فإن لم يوجد مثله  يجب عليه رد   -
 (1)قيمته دفعا للضرر عن المغصوب منه ومنها إذا خشي و لي  اليتيم من ظالم و أمكن دفع ظلمه  

ببعض المال جاز الدفع وقاية لمال اليتيم و منها شرع حق الشفعة دفعا لضرر متوقع عن الشريك أو  -
على  السفيه لدفع سوء تصرفاته المالية و منها يجوز للمضطر أن يأكل مال غيره  الحجرو منها  الجار

 حفاظا على حياته و لكن عليه الضمان ما أكل لأن الإضطرار لا يبطل حق الغير
ا إذا طلب الشفيع الشفعة و أشهد عليها ثم شغله أمر عن تقرير شفعته و لم يسقطها فكم يستمر ومنه -

 230  (2)حقه في الشفعة قالوا قدر بشهر حتى لا يتضرر المشتري
يحرم إضرار النفس أو الغير و مباشرة المضار كتناول السم و قطع العضو و منها شرع الرد بالعيب دفعا  -

لت على دار جاره فأضرته يكلف ز منها إذا طالت أغصان شجرة لشخص و نللضرر عن المشتري و 
أصابت آكلة يد إنسان أو رجله و خشي أن يسري دفعا للضرر عن الجار و مها إذا  رفعها أو قطعها

 (3)المرض إلى باقي جسمه وجب عليه قطع العضو المتآكل إزالة الضرر دفعا  له عن باق الجسم 

 

 

 .251ص  3القواعد الفقهية ج موسوعة ,البورنو  (1)

 .230ص  3المصدر السابق ،ج  (2)

  .231 ص  3المصدر السابق،ج (3)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              الضرورة ما لا يجوز في غيرها يجوز الضرورات تبيح المحظورات  ما لايمكن التحرز عنه معفو عنه   
    أي يجب رفعهقاعدة الضرر يزال دة مفرعة على وهي قاع قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

 و إزالة آثاره و هي التي تشير إلى قوله لا ضرر و لا ضرار 

و المعنى لا يباح إدخال الضرر على إنسان فيما تحت يده ملك أو منفعة غالبا و لا يجوز لأحد أن 
 زيه بالضرريضر غيره و الأدق  في المعنى أنه لا يضر أحد غيره و لا يقابله أو يجا

و معناها أن حالات الاضطرار أو الحاجة الشديدة تجبر ارتكاب المحظور أي المنهي عنه  فكل ممنوع 
في الإسلام ما عدا حالات الكفر و القتل و الزنا يستباح فعله عند الضرورة إليه بشرط ألا ينزل منزلة 

 (1)ء و الأذى المباحات و التبسطات فيتناول المضطر من الحرام بمقدار دفع السو 

ع شرعا يباح شرعا عند الحاجة الشديدة و هي الضرورة لكن بشرط أن لا تقل الضرورة عن فالممنو 
 (2)المحظور 

 

 .223وهبة الزحيلي نظرية  الضرورة الشرعية  (1)

 .233ص  3البورنو موسوعة القواعد الفقهية ج  (2)
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و الإباحة المقصودة هنا هي إجمالا رفع الإثم و المؤاخذة الأخروية عند الله و قد ينضم إلى ذلك امتناع 
 (1)العقاب الجنائي كما في حالة الدفاع عن النفس و الإكراه على الزنا  

 و باللغة المقاصدية يمكن القول أن أن مفسدة المحظورات  

 ن فروعهام

 .أم إنسانا إذا هجم على شخص حتى لو أدى لقتله يجوز دفع الصائل حيوانا كان  -

 أكل الميتة عند المخمصة و إساغة اللقمة بالخمر و لم يجد غيرها  -

 التلفظ بكلمة الكفر للإكراه     -

 و لوأدى إلى قتله   اتلاف المال و أخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه و دفع الصائل  -

لوعم الحرام قطرا بحيث لا يوجد فيه حلال إل نادرا فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه و لا يقتصر  -
 (2)على الضرورة و لكن لا يرتقي إلى التبسط و أكل الملاذ بل يقتصر على قدر الحاجة 

ع قال الحموي و من ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة و كذا للتداوي قال التمرتاشي في شرح الجام
 نقلا عن التهذيب يجوز للعليل أكل الميتة و شرب الدم و البول إذا أخبره طبيب مسلم أن   الصغير

شفاؤه فيه و لم يجد من المباح ما يقوم مقامه و هل يجوز للعليل شرب الخمر للتداوي إذا لم يجد شيئا 
ن عرف كتب بالبول إ  لى الجبهة يجوز و لويقوم مقامه وجهان اه و في النوازل كتب الفاتحة بالدم ع

الحرمة تسقط عند الاستشفاء ألا ترى أن العطشان  س لكن لم ينقل و هذا لأن  فيه شفاء فلا بأ أن  
 (3)  له شرب الخمر و للجائع الميتة اهـ يرخص

 

 .233ص  3البورنو موسوعة القواعد الفقهية ج  223وهبة الزحيلي نظرية  الضرورة الشرعية  (1)

 .104ص  الزركشي السيوطي 311ص  (2)

 .215ص  1الحموي في الغمز ج  (3)
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 (1)نبش الميت بعد دفنه للضرورة بأن دفن بلا غسل أو لغير القبلة أو في أرض أو ثوب مغصوب  -

و السفاتج و السايس بالسالم في المسغبة و الدقيق و الكعك للحاج بمثله في بلد آخر قال مالك  -
و أصله    المجاعات و بيع النجاسات يتسلف و لا يشترط و الأخضر وقت الحصاد باليابس في

و المساقاة  قراض و الجعل و العرية و الشركة ا لالقياس على الرخص المباحة للضرورة كالقرض و 
(2) 

مراتب الأحوال خمسة ضرورة و حاجة و منفعة وزينة و فضول فالضرورة  ينبغي التذكير هنا أنو      
     بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هـلك أو قارب كالمضـطر للأكل و اللبس بحيث لو بقي جـائعا 
أو عريانا لمات أو تلف منه عضو و هذا يبيح تناول المحرم و الحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل 

غير أنه قد يكون في جهد و مش قة و هذا لا يبيح المحرم و أما المنفعة فكالذي يشتهي خبز لم يهلك 
الحنطة ولحم الغنم و الطعام الدسم و أما الزينة فكالمشتهي الحلو المتخذ من اللوز و السكر و الثوب 

 (3)المنسوج من  حرير

 (4)ستعمال أوان الذهـب و شرب الخمرو أما الفضول فهو التـوس ع بأكل الحـرام أو الشبهة كمن يريد ا

تقدم المفسدة الخاص ة على العامة عند التعارض و يعبر عنها بقاعدة يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر 
 العام وهي من القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة الضرر يزال

و مفهومها أن  أحد الضررين إذا كان لا يماثل الآخر فإن الأعلى يزال بالأدنى وعدم المماثلة بين 
الضررين إما لخصوص أحدهما و عموم الآخر و هو ما أفادته هذه القاعدة أو لعظم أحدهما على 

 الآخر وهو ما أفادته هذه القاعدة أو لعظم أحدهما على الآخر و شدته في نفسه 

  فروقه ض القرافي الى قاعدة المفسدة العامة وتقديمها على المفسد الخاصة فيو قد تعر 

 .312و الزركشي  104السيوطي ص    (1)

 .155ص  103ق ، إلى قواعد أب عبد الله مالكالونشريسي، إيضاح المسالك  (2)

 .211ص  2ج  ،المنثور في القواعد ،الزركشي (3)
 .320ص  2الزركشي المنثور في القواعد ج ،و 103السيوطي الأشباه و النظائر ص    (4)



  
 

 

 
 الفصل الثاني

 الموازنة على الإجهاض الطبيتطبيق قواعد  
  و حالاته الإجهاض الطبي مفهوم  المبحث الأول:و فيه مبحثان 

 تطبيق قواعد الموازنة على الإجهاض الطبي المبحث الثاني              
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 الإجهاض الطبي مفهوم المبحث الأول

ر تبيين شيء عن مراحل تطو  يجدر في البداية  و حالاته ،قبل التعرض إلى معنى الإجهاض الطبي     
و تأثيراتها  ،و التشوهات التي تصيبه أثناء الحمل ،فهم الأمراضة بما كان لي  من الأهم   وذلك ،الجنين

محاولة مقارنة ذلك بالمراحل المذكورة في  ، ثمو مدى تأثيرها على حياته ،على البنية المورفولجية للجنين
 .التي استعملها  العلماء كحدود لأحكام الإجهاض ، و  الحديث

 المطلب الأول لمحة علمية عن مراحل تطور الجنين        

  :الأسبوع الأول 

تواصل  ثم ،ل الجنينمعلنة بذلك بداية تشك   ،ةة للبويضة الأنثوي  الذكري   تلقيح النطفةبهذه المرحلة  تبدأ
 ،تينانقسام لها  إلى خلي   تبدأ في أول   ش ،بعد أنأين  تعش   ،هها إلى الغشاء الرحمي  حة توج  البيضة الملق  

ى كرة مملوءة تسم  في نهاية هذا الأسبوع  لة مشك   ،ست ة عشرة خلي ة إلى  ثمإلى ثمانية ثم  ،إلى أربعة ثم  
 إلى نهاية الفي  لتسارع في التجوف و تتحو ل   ،بدورها تواصل الانقسامالتي   ،" morula" التوتة 

 .فةمجو   كرة

 :الأسبوع الثان  

توبلاست ةالأولى خارجي   ،ورقتين منمشك لا الجنين  يصير  نهاية الأسبوع الثان  في      أو  ،تدعى إ ك 
تودارم ل في ورقة من الثنتين  ستشك   كل    .أو أ ن دودرام ،داخلية تدعى أ ن دوبلاست  الثانيةو  ،إ ك 

  ،المستقبل برعم لأعضاء مختلفة

 :الأسبوع الثالث 

 ىو  تسم   ،بين الورقتين الأولتين طتتوس  حيث  ة الثالثة الورقفي هذه المرحلة تظهر      
 1 .كور دوم زوب لاست أو م زودار م

(1)  T Gernigon, Embryologie générale humaine édition OPU ben aknoune Alger 1992 p 134 
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 :أعضاء جسم الإنسان  منها كلل ة تتشك  أولي   الثلاث براعمالأوراق  تعتبر هذهو 

بيدارم ،الإ كتوب لاست       الجهاز العصبي  .ةوهي طبقة الجلد الخارجي   ،و الإ 

 .و المثانة ،سي  و التنف   ،ة للجهاز الهضمي  و الغدد الداخلي   ،ةالأ ندوب لاست       الأغشية الداخلي  

م و جهاز دوران الد   ،ة الجامعةو الأغشية الليفي   ،كوندو        هيكل الجسم من العضلات
كما يرتسم في نفس الوقت ،ةوالأعضاء التناسلي   ،و كذا الدارم طبقة الجلد ،و البولي   ،اللامفاوي  

 .و العرضي   ،و ذلك باكتمال النمو الطولي   ،للجنين الشكل العام  

  ،الذنبي   الرأسي   مفتوح يعطي للجنين محوره العمودي   يزوبلاست        يشكل وعاء خرطومي  كوردوم
 2.و الأغشية ،و يكسى باللحم ،كما يحاط الجميع  و الذنبي   ،و طرفاه الرأسي  

 :الأسبوع الرابع

 .و يكون مستقيم الشكل ،ة القمحيصير حجم الجنين مثل حب   23إلى اليوم   22من اليوم  

 ،بوادر الأيادي و تظهر ،س الجنين على شكل نيتقو   23و في اليوم  ،القلب يظهر 24في اليوم و 
و الأعين و أيضا يظهر الرأس في  ،تظهر بوادر الأرجل في نهاية الأسبوع الرابعأما  يبدأ في التشكل

 2.رو التصو   ،قهذه المرحلة يبدأ الجنين إذن في التخل  

 :الأسبوع الخامس

و   ،و في هذه المرحلة يكبر الرأس بحيث  يميل إلى الأمام ،بعد اكتمال الشهر الأول يصو ر المخ   أي
  على اتوييكون  مح و ،مم 2إلى  5يتشك ل الحبل السر ي في هذا الأسبوع يقدر طول  الجنين من 

 أمعاء

(1)  T Gernigon, Embryologie générale humaine édition OPU ben aknoune Alger 1992 p138   

(2) références précédentes p155 

(3) T Gernigon, Embryologie générale humaine édition OPU ben aknoune Alger 1992 p 168 
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 :س الأسبوع الساد

أما الوجه  ،و الأصابع تبدأ بالظهور ،فالأيدي: ةضحاو بصفة الأطراف  تظهر الأسبوعفي هذا     
 .فيبدأ في أخد صورة وجه إنسان

 :الأسبوع السابع

 ...الأيدي قبل القلب الأصابع تظهر ؛أكثر تظهر الأطراف بوضوح      

 : الأسبوع الثامن

في هذا  و  ،وكذلك أعضاؤه التناسلية ،تصير أطراف الجنين واضحة اكتمال الشهر الثان  ب     
 Le fœtus  1.و هي مرحلة الفيتيس  ،و تبدأ مرحلة جديدة ،الأسبوع تنتهي مرحلة الجنين

 .وسيأتي توضيح هذه المراحل برسومات تخطيطية   

 

(1)  T Gernigon, Embryologie générale humaine p 168 
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 :تعريف الإجهاض الطبي  :المطلب الثاني

أو ما تم خلقه و نفح فيه الروح من غير أن  ،و الجهض هو الولد السقط ،الجهيض  :الإجهاض لغة
 .1و قد نبت و بره ،و أجهضت الناقة إذا ألقت ولدها ،و يقال أجهض أي أعجل ،يعيش

و أجهضه عليه إذا  ،أجهضت الناقة ألقت ولدها قبل تمامه :اسقاط الجنين قال أهل اللغة :الاجهاض
 (2)هاض في غير الناقةثم استعمل الإج ،غلبه

 اصطلاحا الإجهاض

و إن كان الفقهاء  ،في عرف الفقهاء لا يختلف عنه في عرف أهل اللغة معناه: في اصطلاح الفقهاء
 عبر عنه أيضايو  ،و الإخراج ،و الإنزال ،أو الإستجهاض ،الإجهاض :يعبرون عنه بألفاظ منها

 ( 3). و الإلقاء  ،الإسقاطب

ل  ناقص  الخ ل ق   :ه ة الفقهية على أن  صاحب الموسوعة الطبي   هف  عر و       د ة ،  ،إلقاء  الح م 
 
أو ناقص  الم

 ي س ق طا  فإذا ن ـز ل  قبل أن يكون قابلا  للحياة سم  .. ى أيضا  الإسقاط ، أو الط رح ، أو الإملاص ويسم  
( Abortus )  والأغشية أقل   ،أو كان وزنه مع المشيمة، (أسبوعا   21) أي قبل أن يتم  من عمره

 32 – 24) أما إذا نزل في الفترة التي يصبح فيها قابلا  للحياة ، أي ما بين  ،(غ  811) من 
ة  وهو في هذه الحال يحتاج لعناية طبي   ( Premature ) من عمره الرحمي فيسم ى خديجا  ( أسبوعا  

 (4)كبيرة

 .335ص 2ج ،القاموس المحيط  (1)
  51ص 324و المطلع ص  35التوقيف على مهمات التعاريف ص  (2)
ص  1أجزاء ج  3 م1111ه  1411، دار الفضيلة ،عبد الرحمن عبد المنعم معجم الاصطلاحات و الألفاظ الفقهية محمود (3)

51 . 
 .38ة ص ة الطبي  الموسوعة الفقهي   ،أحمد كنعان (4)
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وهذه  بعد انفصاله عن الرحم،عيش ال منلجنين امكن تيل  فترة الحمل اللازمة ةو يقصد  بالمد         
الفترة تتغير   بالنظر إلى الإمكاني ات المتوف رة بالجزائر و بالخصوص في منطقة الغرب الجزائري  فإن  المد ة 

أسبوعا، و هذا معناه أن  إخراج الجنين من رحم أم ه  25إلى غاية  المحد دة لمصطلح الإجهاض تمتد  
  (1).ره يعد  إجهاضا؛ لأن  الجنين يكون غير قابل للحياة في الخارج أسبوعا من عم 25قبل 

 
و في   ،ر للحملالقطع المبك    :على أنه في القاموس الطبي  تعريفه  جاءو  :في الاصطلاح الطبي

أو الوقف الإرادي للحمل أما  ،الاستعمال الشائع  كلمة الإجهاض تستعمل كمرادف للقطع
 (2) .الإملاص فيقصد به الإجهاض التلقائي

 تعريف الِإجْهَاض  الطبي 

 و يعبر عنه أيضا بالإجهاض العلاجيللحمل لدواعي طبية  الإراديهو الوقف 

بة أو وقف الحمل مسب   ،أو الطبي على إنهاء ،و من جهة أخرى يطلق مصطلح الإجهاض العلاجي 
 (3).لأسباب طبية

 

 ه

 

 على الساعة منتصف النهار بعيادة الأمومة بالمستشفى الجامعي لوهران 2112فبراير  13مقابلة مع د بن يطو يوم  (1)
 .115ص   ،القاموس الطبي (2)
 .م 2111ه 1431دار النفائس بيروت لبنان  32ص   ،ةة الطبي  الموسوعة  الفقهي   ،محمد كنعان  (3)
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 : حكم  الإجهاضالمطلب الثالث 

في أيام  ، بل كانشائعا  في المجتمع  بمعناه اليوم عندما جاء الإسلام لم يكن الإجهاض           
فكانوا يئدون صبيانهم ( الو أد ) = وهو ما يعرف باسم   ما بعد الولادة  إلى يؤخر الجاهلية

ة ، وقد للتخفف من نفقاتهم وخشية الفقر ، كما كانوا يئدون بناتهم خوفا  من الس بي والفضيح
 و ؤدة   س ئ ل ت   : )) جاء ذكر الوأد في عدة آيات منها قوله تعالى 

  ((بأ ي  ذ ن ب  ق ت ل ت  *  وإذا الم
من الكبائر ، فقال  ها، فلما جاء الإسلام حر م هذه العادة  الجاهلي ة  واعتبر [ 1 - 5التكوير  ]

ط ـأ  كبيرا   ولا تقتلوا أولاد ك م  خشيـة  إمـلاق  ، نحن  :)) تعالى       ((نرزق هم وإ ي اك م إن  ق ـتـ ل ه م  كان خ 
أن  تجعل  لله  ن ـدا  وهو خلق ك  : أيُّ الذ ن ب  أعظم  ؟ قال   ) : e ، وقـد س ئل النبيُّ [ 31الإسـراء  ]

ة  الوأد ، وهكذا اختفت عاد( 5()أن  تقتل  ولد ك  خشية  أن  ي ط ع م  معك  : ثم أيُّ ؟ قال : قلت  . 
من المجتمع الإسلامي  الأول ثم عادت في العصور المتأخ رة بصورة الإجهاض غير المشروع ، بعد أن 

 ض ع ف  وازع  الد ين في القلوب ، وأصبحت وسائل الإجهاض المختلفة ميسورة  بين أيدي الناس 

نين ، ولأن  الجنين  يعدُّ حيا  من ونظرا  لما ينطوي عليه الإجهاض  المتعم د من أضرار بالغة على الأم والج
فقد ذهب ( نهاية الشهر الرابع ) بداية الحمل ، وحيات ه  محترمةٌ في كاف ة  أدوارها وبخاصة بعد نفخ الروح 

معظم  الفقهاء  إلى ح ر م ة  الإجهاض المتعمد إلا لعذر شرعي  ، سواء قبل نفخ الروح في الجنين أو بعد 
ةٌ منهم جواز  الإجهاض قبـل نفخ الروح ، وأجازه آخرون فقط قبل الأربعين يوما  نفخ الروح ، ورأى قل  

من عمر الجنين اعتمادا  على بعض الأحاديث التي ورد فيها أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد 
 الأربعين يوما  

 

 ص الموسوعة الطبية الفقهية كنعانمحمد كنعان 
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 حكم الإجهاض عند الفقهاء 

خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم التسبب في إسقاط الجنين الذي يكون في حالة النفخ فما بعده لا  
يوما من بدء الحمل و أن إسقاطه يعد قتلا للنفس بالإجماع  121إلى الوضع و هو ما مضى عليه 

 حكاه ابن جزي و الدردير و غيرهم فتجب فيه الغرة

يكون في أي مرحلة من المراحل الثلاث الأخرى على اختلفوا في حكم التسبب لإسقاط لجنين الذي 
 خمس مذاهب 

لا يجوز التسبب في إخراج النطفة و ذلك لأن لها حرمة تقتضي عدم إباحة إفسادها : المذهب الأول
 أو التسبب في إخراجها بعد استقرارها في الرحم 

تحريم و أن من تسبب  إلى هذا ذهب بعض الحنفية إذ يرى هذا البعض أن هذا التسبب مكروه كراهة
في ذلك فهو آثم إلا أن إثمه دون إثم القاتل و حرمة التسبب في إخراج النطفة بعد استقرارها في الرحم 

تعمد  هو المعتمد في مذهب المالكية و هو قول الغزالي من الشافعية و ذكر ابن الجوزي الحنبلي أن
 1إسقاط ما كان في أول الحمل فيه إثم كبير

 

 

 

 

 

المغني  ،252 و 238صابن جزي القوانين الفقهية ،  235 ص 2جالشرح الكبير و حاشية الدسوقي عليه  ،231 ص 8جرد المحتار  1 
 , 11 ص11ج المحلى  ، ابن حزم111ص ابن الجوزي أحكام النساء  ،518ص 5ج
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لإسقاطهما على المذهب الثان يجوز التسبب إسقاط النطفة بخلاف العلقة و المضغة فيحرم التسبب 
قال بعض المالكية بكراهة إخراج المني المتكون في الرحم قبل الأربعين يوما و هذا ييد أن  تفصيل

البعض يرى جواز التسبب لإسقاط النطفة و إن كان ذلك مكروها و تحديد الجواز بما قبل الأربعين 
تاليتان لذلك العلقة و المضغة يحرم يقتضي أن ما استقر في الرحم إلى الأربعين فأكثر و هما المرحلتان ال

التسبب لإسقاطهما و إليه ذهب جمهور الشافعية إذ يرون أن حرمة الإسقاط تبدأ من وقت بداءة 
 تخلق الجنين التي تكون بعد أربعين يوما من الحمل 

و قال بعض الحنابلة يجوز شرب الدواء لإسقاط النطفة فإن تعمدت المرأة الإسقاط بشرب دواء 
و لم يبلغ الحمل المدة التي ينفخ فيها الروح فعليها الإثم فحسب و لا تجب في إلقائه غرة و يسقط 

قال بعضهم إن ألقته مضغة و شهدت القوابل أنه خلق آدمي و جبت فيه الغرة و هذا يفيد حرمة 
التسبب في إسقاطه و إن كان دون ذلك أي علقة أو مضغة ليس فيها خلق آدمي لأن دم وجوب 

 في التسبب لإسقاطه حينئذ لا يقتضي عدم الحرمة هذا الفعلالغرة 

و مذهب الظاهرية أن أول خلق المولود كونه علقة لا كونه نطفة و هي الماء و معنى هذا أنهم لا 
 1يجعلون للنطفة حرمة فيجوز التسبب لإسقاطها و لا يترتب على سقوط النطفة أثر 

 

 

،إحياء علوم الدين  238، القوانين الفقهية ص23ج ص2 و حاشية الدسوقي ،الشرح الكبير 252و 231ص8رد المحتار ج 1
 .1، أحكام النساء ص 352ص 1، المرداوي الإنصاف ج81ص2ج
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المذهب الثالث يجوز التسبب لإسقاط النطفة و العلقة دون المضغة التي يحرم التسبب لإسقاطها 
 حكاه الكرابيسي عن أب بكر الفراتي من الشافعية 

المذهب الرابع يجوز التسبب لإسقاط الحمل و لو كان علقة أو مضغة ما لم يخلق له عضو أو لم يظهر 
يوما من بدء الحمل ذهب إلى هذا بعض  121له شيء من خلقه و ذلك لا يكون إلا بعد مضي

 الحنفية و تعقبهم ابن عابدين فقال هذا يقتض أن يكون مرادهم بالتخلق نفخ الروح و الا فهو غلط
 لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة

 المذهب الخامس 

 1يجوز التسبب لإسقاط الجنين قبل أن ينفخ فيه لروح  قال به ابن عقيل لحنبلي 

 

ه الخلقة بحسب تقرير لجنة من لا يجوز إسقاط الحمل إذا بلغ مائة و عشرين يوما و لو كان مشو  
 ا قبل مرور فيجوز إسقاط الحملأم   ه خطر مؤكد  على حياة الأم  اء الثقات إلا إذا كان في بقائالأطب  

ه تشويها خطيرا و أن حياته إن ولد ستكون آلاما عليه ه مشو  بناء على طلب الوالدين إذا ثبت طبيا أن  
 2و على أهله 

 11/231 ج المحلى 111 ص أحكام النساء ،1/251الفروع  ،442ص/5جنهاية المحتاج  ،235/ص2 ج حاشية الدسوقي 1

 24ص  4م ج 2112ه  1425محمد بن حسين الجيزان فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية دار ابن الجوزي الطبعة الثانية  2

 

 

 

يوما120 المضغة العلقة النطفة التلقيح  
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 :حالات الإجهاض الطبي المطلب الرابع 

،        ةي  ب ـ و ر ول الأو الدتوصي ات من  و قواعده ،العلمي ة تهالجزائر يستقي غالب ماد  في  الطب   إن        
 لىقسم إنفي الطب تالمدارس العلمية  أن   ، ذلكالفرانكوفونية المدرسة من ةو خاص   ،و مصن فاتها 

و غالب  ،المغرب العرب   و ترجع  إليها جامعات ،فرنسا بقيادة المدرسة الفرانكوفونية :مدرستين 
والمملكة البريطانية  ،الولايات المتحد ة الأمريكي ة بزعامةو  ،والمدرسة الأنجلوساكسونية .ةالمناطق الإفريقي  

يرجع في  في الجزائر  ات الطب  فالتعليم في كلي   ،غالب بلدان العالم تمثل مرجعية جامعات العظمى، و 
 هم  أمن  التي تعدُّ  ةة الجراحي  الموسوعة الطبي  في و بالتحديد   ،ة فرنساوخاص   ،ره الغربلى ما قر  الغالب إ

و الذي تصدر  ،على التجارب الهائل المبني   نتاج العلمي  لى البالإضافة إ في الطب   صادر العلمية الم
 .ة  العلمي   ات  و الدوري   تفي المجلا   نتائجه بانتظام

بين   ات، هذا لتباين الإمكانوفرنسا ،ا بين الجزائرع  ا شاسنجد بون   لكن في الجانب التطبيقي       
 .ة ي  الطبـ   في الموسوعة نٌ مدو    ما هولا  ستعرض أو  لهذا ي... وضعفها الكبير في الجزائر ،البلدين

  :دواعي الاجهاض الطبي عند أطباء الغرب 

 مواقس   و التوليد ،في أمراض النساء ينالمختص  اء الأطب   أن   ةالجراحي   ةي  الطبـ   جاء في الموسوعة    
التي تجرى فيها عملي ة  ةمني  الفترة الز  و ذلك باعتبار ،ثلاثة مراحل إلى الطبي   حالات الإجهاض 

  .جهاضالإ

 :الأول الثلاثي   مرحلةخلال  ي  الإجهاض الطب  / 1-

 يتم  و  ،قليلة لمرحلة ا ههذ خلال الإجهاض الطبي   التي تستدعي  سباب الأ ن  أ ذكر الأطباء   
     ،ة  ي  جنين   هات  وُّ أو بعد اكتشاف تش   ،ةة فوق الصوتي  بالأشع    ا  بعد  إجراء كشف  غالب   اكتشافها 

 VILLOSITE. (1) الجنين   نسيج   من  نة  عي   تحليل بعد  ،في الكروموزومات  أو خلل  

(1) Encyclopédie médico-chirurgicale volume  1 page 23 5 interuption medicale de la gros-

sesse  
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 أسبابه و دواعيه

قرار ا سهلا بالنسبة للطبيب الفرنسي ، إذ يقع  المرحلة هذه  في الطبي    يكون اتخاذ قرار الإجهاض    
 (1).اأسبوع   25قبل  يأ ،ا من الحمليوم   151قبل  ،المجال القانون لإيقاف الحملعن  ابعيد  

د هد  يمل بح الأمر تعلق  كل ما  و ذلك   ،الإيقاف العلاجي  حالات المرحلة أيضا   هذهفي تندرج و  
 هذا الأخير يقافإ يمنع من  كحدي للحمل    ان  معي ـ  اد سنً لا يحد    القانون الفرنسي   إذ أن   ،حياة الأم  

      ،بعد الفحص مختص ان  إذا شهد طبيبانمن الحمل  فترة بل يمكن القيام به في أي   ،ة  يً طبـ   يلدواع
أن يكون احتمال حمل الجنين  أو ،شديد   في خطر   المرأةة الحمل يضع صح   واصلةم و المناقشة أن  

 (2) .اجدً  اكبير    احتمالا   التشخيص زمنللعلاج  غير قابل   لمرض خطير

  28-12 سبوعالأ أي ما بين  الثاني   الثلاثي   مرحلةخلال  ي  الإجهاض الطب  / 2

ذلك و  ،بعده فما الثان   الثلاثي  خلال  تكتشف لإجهاض الطبي   ل الأسباب المستدعيةمعظم  ن  إ     
 هذه المرحلةفي ف  ،اأسبوع 25يوما من الحمل أو  151و هي  ،عن مجال الحياة القانونية ابعيد  

      ، ةو كذا النفسي   ،ة للمرأةلحالة الصحي  با  الأمر يتعلق   لأن   ؛ذلك احقيقيً  اامتحان   يواجه الطبيب
سهولة اتخاذ  باعتبار و يمكن تقسيم حالات الإجهاض الطبي     ،الحمل ا مع سن  و يتناسب ذلك طردي  

 (3).إلى ما يلي و صعوبته  ،القرار بذلك

 

(1) Encyclopédie médico-chirurgicale volume  1 page 23 5 interuption medicale de la 

grossesse  .  

(2)  art 162-12 de la loi 17/01/.. 
(3) Encyclopédie médico-chirurgicale volume  1 page 23 5 interuption medicale de la 

grossesse .  
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اذ نفسه أمام حالات يسهل عليه اتخ  1حيث يجد الطبيب الفرنسي  قرارات الإجهاض السهلة-ـأولا 
  :فيها و هي قرار الإجهاض العلاجي  

  .و انعدام الكليتين ،anencéphalie هات القاتلة مثل انعدام المخ  التشو  -1

 .ا ر  و المكتشفة مبك   ،اجدً  قةالخطورة المعو  هات الشديدة التشو  -2

  .هاتد التشو  متعد   sdهات الكبيرة للجهاز العصبي المركزي التشو  *أ

 translocation de squelette anomalie deثلاثية الكروموزومات *:ب
structure    بعد  تحليل السائل الأمنيوسي الكروموزومي ذلك  يظهرو. 

أو مرض عضلي  métabolique،مثل مرض أيضي   معوق   أو جد   ،قاتل وجود مرض وراثي   *ج
 .اكتشاف ذلك عن طريق  تحليل المشيمة و يتم    ،ميكوفيسيدوز

اذ القرار اتخ   على الطبيبو أحيانا أخرى يكون من الصعب  ،ةصعبقرارات الإجهاض ال -ثانيا 
 :ةالتالي  و يكون ذلك في الحالات  ،بالإجهاض

  .و كلينفلتر ،مرض  تورنار :ة مثلوجود خلل كروموزومي في الكروموزومات الجنسي  -1

 .عظيمةا ماء في الرأس مهمة ر  ا مكتشفة متأخ  هات خطيرة جدً تشو  -2

 dysplasie rénale agénésie du corpsهات مصيرها ليس مؤكد ماء متوسط تشو  -3
calleux  

  :القاتلة هات في القلب غير بعض التشوُّ -4

 

(1) Encyclopedie medicochirurgicale vlume  1 page 23 5 interuption medicale de la grossesse 
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  .داخل الرحم تغيير مصار البولة فشل عملي   :فشل  العلاج داخل الرحم مثل-8

 و يتم  بخلاف الدول الأخرى  ،يسمح بالإجهاض في كل وقت القانون الفرنسي  و الملاحظ أن       
  :دها القانون و هيذلك بشروط يحد  

علاج ال محاولة و   الجنيني   هر التشو  ع تطو  تتب  ل و ذلك  ،ةة فوق الصوتي  تكرار الكشف بالأشع   أن يتم  
  IRMة السيني   ةأشع  إكمال التحاليل الأخرى و كذلك بعد  ،داخل الرحم ما أمكن

CEREBRAL ….  ص المتخص   استشارة الطبيبثم  ،تطور المرض في المستقبلمسار لتحديد
 (1) .كل جنين الفرصة في الحياة   لإعطاء بحالةحالة و ذلك  ،للعلاج الممكن

 

(1) Encyclopedie medicochirurgicale vlume  1 page 23 5 interuption medicale de la grossesse 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بين المصالح و المفـاسد وتطبيقـاتها قواعد الموازنة   -نموذجا  ي  الإجهاض الطب    -ي  الطب  ال  جالم في    
 

 

 

122 

 

 من  حيث السهولة   و تقسيماتهم لحالات الإجهاض الطبي    ،و بعد استعراض ما عليه علماء الغرب   
 ؟ في الجزائر  ما هي أسباب الإجهاض الطبي    ،و الصعوبة  

ص للطبيب في حالات الاجهاض كما رخ    ،على تجريم فعل الاجهاض القانون الجزائري  نص  لقد
 .اء طب  ك لاجتهاد الأهاض بل ترك ذلجللإ ت المستدعيةة الحالاد بدق  الطبي لكن لم يحد  

ص ن بحسب التخص  اء آخريوليد و أطب  اء الت  لة من أطب  من قبل لجنة مشك   مناقشتها حالة حالة بل يتم  
(1):في ما يلييمكن  حصر دواعيه   و لتسهيل فهم دواعي الإجهاض الطبي    ،الذي يحكم مرض الأم

 

  .حياة الأملد الحمل  المهد   حالات/1

 . للجنين ة القاتلةهات الجنيني  حالات التشو  /2

هات الجنينية غير القاتلة في الحين لكن غالبا ما يموت بها الجنين بعد حالات التشو  / 3
 .ولادته

 (2).د الجنينحالات الإنتانات التي تحصل للحامل و تهد  /4

 

وهذه الأمراض و كذا بعد المناقشة مع  ،تناولت حالات الاجهاض الطبيهذه الحالات مستنتجة من دراسة المقالات المختلفة التي  (1)
على الساعة منتصف النهار بعيادة الأمومة بالمستشفى  2112فبراير  13يوم  مقابلة مع الدكتورة بن يطو أطباء مختصين في التوليد

 الجامعي لوهران
يكون قد جهاض و ذلك للإشارة الى أن تقرير الإ ،-السابقتين ة في الحالتينا داخلبالرغم من أنه   -أفردت هذه الحالة على حدى  (2)

هات  التي قد و ليس فقط بسبب احتمالية حصول التشو   الأيدز،كما في مرض لى الجنين  إ من الأم   الإنتان  خوفا من انتقال المرض
  .و غير قاتلة ،تكون قاتلة
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 (1)و يمكن حصر هذه الحالات في ما يلي : د لحياة الأمحالات الحمل  المهد   /أولا

 ." Toxémie Gravidique"  م الثقلي  التسم   .1

 ". Insuffisance Cardiaque"  .القصور القلبي  - .2
 " Insufisance Renal Chronique" .المزمن القصور الكلوي  - .3
 "  Hémorragie" الحاد   النزيف الدموي  - .4
 " Formes  Graves De  Diabetes " .  ري  رض السك  بعض حالات م- .5

 

 

 

 

على الساعة منتصف النهار  2112فبراير  13يوم  مقابلة مع الدكتورة بن يطو بالمستشفي الجامعي لوهران يوم (1)

 بعيادة الأمومة بالمستشفى الجامعي لوهران
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 :"  éclampcie"الاكلامبسيا  م الثقلي و بالأخص  التسم    6

 :تعريفه

ارتفاع الضغط   هامن  ، ة أمراض خلال هذه الفترة الحرجةلعد   ة  معرض  تكون المرأة الحامل  إن        
  ،سواء و الجنين على حد   ،المرأةلحياة حقيقياً ا ل تهديد  يشك  مرض خطير  و هو الشريان ( 1)مويالد  

  .الثقليم مرحلة التسم   و آخرها  هاأخطر   ،بعدة مراحل بحسب درجة خطورته و هو يمر  

ة أخرى يمكن تقسيم مراحل ارتفاع الضغط وأعراض سريري   ط الضغط الدموي  لى معايير متوس  استنادا إ
   :لى درجاتإ الدموي  

مم زئبقي  103من  أقل    في هذه الدرجة ط الضغط الدموي  يكون متوس   :فيفة الخالدرجة -
أو  ،مع وجود  بروتينات في البول  ،يزئبق مم 20 فتتجاوز قيمة الضغط الدنيا ، أما 140/01

 .انتفاخ  في جسم المرأة 

 ،  140/10مم زئبقي  103ا ما بين محصور   يكون متوسط  الضغط الدموي   :طة الدرجة المتوس  -
و ، أمم زئبقي  30أكثر من  القصوى  القيمة ارتفاعب يعرف  أو، 130/110 زئبقي مم 123و 

 .في الأطراف  و انتفاخ ،ة معتبرة من البروتيناتمع مرور كمي   ،الدنيا للقيمة 20أكثر من 

      على الأقل   130/110مم زئبقي  123 يجاوز عتبة  الدموي  سط الضغط متو   :الدرجة الخطيرة-
 أعراض سريرية  وجود مع ،سا 24/غ  5أكثر من  تكون  المفرزة في البول و نسبة البروتينات

  (2).و الأطراف، آلام في المعدة وانتفاخ الرئة  ، وصداعكال

     أعضاء الجسم و يتم قياسه بالتونسيومتر الدم لكل  ة التي تدفع قو  الصات القلب و غط الذي ينتج عن تقل  ضالضغط الدموي هو ال ( 1)
حاصل قسمة  و  ،طالمتوس  الضغط و  ،و هي الدياستوليك ،و هي السيستوليك و القيمة الدنيا ،القيمة القصوىذلك بقياس قيمتين  يتم   و

 .مجموع القصوى مع الدنيا على اثنين

  kenneth r niswander manuel d’obstetrique edition OPU p28(2) 
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فالاكلامبسيا  ،و هي أخطر مرحلة من مراحل ارتفاع الدم المعرفة آنفا  ،مرحلة أخرى اكلامبسيا-
مع  ،أي التقلصات العضلي ة زو هو  عبارة عن نوبات من التكز   ،نهاية الحملمرض خطير يحدث في 

  .ارتفاع في الضغط الدموي  

 :أسبابه

 ،الآن و غير محددة لحد   ،الحديث  مجهولة ر الطبي  ن التطو  تبقى أسباب هذا المرض بالرغم م

 :أعراضه

م يحدث في الدم نتيجة و هو عبارة عن تسم   ،ا خلال  حملها الأوليصيب هذا المرض  المرأة غالب   
في جسم  عام و حدوث انتفاخ ،مع  مرور للبروتينات في بول المرأة الحامل  ،ارتفاع الضغط الدموي  

 (1).المرأة

 و  طنين في الأذنين لتحل   ،يصاحبها ظهور صداع في الرأسلشيئا فشيئا ة تزداد حد  هذه الأعراض 
وعيها وتجتاحها حالة ، و هي تشبه حالات الصرع حيث تفقد الحبلى ،بعد ذلك  نوبة الآكلامبسيا 

في خطر  و الجنين  ،بات  في أطراف جسمها واضعة بذلك حياة المرأة الحاملو التصل   ،صاتمن التقل  
 .% 50 ـإذ تقدر نسبة الوفاة في غياب العلاج ب

 (2).الحمل و ذلك بحسب سن   أو الإجهاض ،ةة القيصري  بالعملي   توليدهو الل العلاج الاستعجالي يتمث  

   

 kenneth r niswander manuel d’obstetrique p282و   330القاموس الطبي ص  (1)

و الفرق بينهما سن الحمل فإن كان قبل اكتمال النمو الجنين فالتدخل الطبي إجهاض و إن   331القاموس الطبي  ص  (2)
 كان بعد لاكتمال نموه فتنبيه الولادة 
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 مضاعفاته

في أداء  قصورإصابتها بو  ،ر الكلىتضر   :منها كثيرة وخطيرة م الثقلي  مضاعفات التسم   إن       
 ر ناتج عن تلف و هذا التضر    ،و إفراز السموم الناتجة عن عملية الأيض ،وظيفتها في تصفية الدم

نقص في ب ويعرف القصور الكلوي  .وي  ضغط الدمالاء الارتفاع الشديد في جر   ة للكلىالمنطقة التاجي  
 ,و ارتفاع مادتي الأوريميا و الكرياتينين في الدم ،أو انعدامه، ،التبول

 اداخليً  اب نزيف  ا يسب  مم   ،ةحدوث ثقب في  الكبد نتيجة الكدمات الكبدي  من المضاعفات أيضا      
نزيف داخل ال ويمكن حدوث ،و علاجه ،تشخيصه و ،ن لهي بحياة المرأة لصعوبة التفط  د  ا يؤ حادً 

باعتبار الدور الكبير الذي يؤديه الدماغ بالنسبة للجسم  و هو من أخطر المضاعفات  ،الدماغ
 .نزيف الدماغ ن  يكون سبب وفاته  ئي يمن نصف المريضات اللا  ف

تأدية إثر فشل القلب في استمراره في  ثا ويحدجدً خطير  في الرئة حادي  نتفاخ  كما يمكن حدوث ا     
الوحيد لإنقاذ  هو الحل   ساعات القادمة دون تأخير الولادة في الست   ،القصور القلبي دوره نتيجة

 (1)المرأة

 :المفاسد المترتبة على بقاء هذا الحمل

،  الجنين بقاء   مع  استحالة استمرار  حياة الأم   : إن  في استمرار هذا الحمل مفاسد جسيمة منها     
 ا يؤد ي إلى تلف  في مخ  الحامل، و إفساد عضو  من أعضائها، أومم    ،غيبوبة طويلةدخولها في و 

  ، وأو بتر بعض أعضائها ،ذلك إلى قطع نسلهاكي  ؤد  ، كل هذه المفاسد قد تإتلافه كإتلاف الرحم
  .ي إلى الموت الحتمي  و ازدياد نسبة قصوره مما يؤد   ،إفساد قلبها

 

 

(1) kenneth r niswander manuel d'obstetrique opu 2 edition p 281   ،224  
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 ". Insuffisance Cardiaque. " القصور القلبي- 2

 :تعريفه

 و تغذيتها ،و ضخ الدم لإيصاله إلى باقي أعضاء الجسم ،ةعدم قدرة القلب على تأدية دوره كمضخ  

 :أسبابه

 .أو كليهما، أو الأيسر ،قلبي يصيب القلب الأيمن د لمرضو تعق   ،مضاعفات من يعتبر القصور القلبي  

ارتفاع ضغط الدم  هذا النوع من القصور القلبي يحدث في الغالب نتيجة قصور القلب الأيسر-
عضلة  نسيج  علىمرض يؤثؤ سلبا أو ، ...أو غيره ،نسدادلااكامات  أو مرض في الصم   ،المزمن
 .القلب

 :و يمكن تقسيم قصور القلب إلى

نتيجة التهاب القصبات  شريان الرئوي  الو يكون سببا لارتفاع ضغط دم  :القلب الأيمن قصور-
 .CIV CIQ RP وراثي   أو مرض قلبي   ،ة المزمنالهوائي  

 (1)الشامل  الأيمن            القصور القلبي   الأيسر             القصور القلبي   القصور القلبي  

الأطب اء أن  الإجهاض في الثلاثي الأو ل من الحمل مستحسن، و مطلوب  و لا يشك ل أي   يرى      
 خطر على الحامل المريضة بالقلب، ومطلوب أيضا  عند المرأة المنهكة، و المثقلة بمرض القلب،

 
 

(1)  Dictionnaire medical p 538 
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  :ةو ذلك في الحالات التالي   ،ل الحمل عامل خطر كبير يهدد حياة  الأم  و ذلك  حينما يشك  

مرض  ،و مستمر   ،ارتفاع دائم ،ان الرئوي  في الشري امات مع ارتفاع الضغط الدموي  ضرر في الصم  
أما بعد الثلاثي الأول فخطر الإجهاض  .مع انتفاخ مستمر  القلب  ،و مرض عضلة القلب ،مارفان

 (1) .على حياة الأم يزداد

سبب حدوث هذا   بر المرض القلبي الأكثر وجودا عند المرأة الحاملو يعت ،مثال ضيق صمام ميترال-
احتمال  رة أثناء الطفولة مبك   الذي يحدث في سن   و ،المرض يكون مرض الروماتيزم المفصلي الحاد

الخطير  الخلل الحركي الدموي الكبير هو حبس الدم المنتقل من الأذين  إلىط يرتفع عند الضيق المتوس  
و الأوردة ، ي إلى ارتفاع الضغط في الأذين الأيسرا يؤد  مم   ؛البطين الأيسر في حالة استرخاء القلب إلى

ا ب السائل البلازمي إلى الحويصلات الرئوية مم  يتسر   يمم زئبق 25الرئوية عندما تتجاوز الضغط 
ات الفيزيولووجية ثناء الحمل بسبب التغير و هذا يحدث بسرعة أكبر أ  ،ب في انتفاخ رئوي حاديتسب  

ات القلب  لهذا  هذه الأعراض قد تظهر لأول مرة خلال ارتفاع عدد دق   :التي تحدث خلاله مثل
عمل الولادة  أو  ،أو إجهاد بدن ،أو عند مال يحدث إنتان ما ،الحمل للأسباب المذكورة من قبل

 (2) .طات و الموتذينية تضاعف من نسبة التجل  كذلك الفيبرلاسيون أ

 :و الجنين على الأم   و مفاسده تائجهن

نتائج وخيمة على الأم ؛ ذلك أ نه يؤد ي إلى نقص في الدورة  -في مرحلته المتقدمة -إن  للقصور القلبي
الدموية، مم ا يسب ب  ارتفاع في كمي ة الدم في الأوردة، فيحدث ارتفاع في  ضغط الد م ،كما يتحج ر 

و الموت في  د ي إلى انتفاخ الرئة الحاد  مما يؤد ي إلى ضيق في التنفسالدم، و يحتقن  في الرئتين مما يؤ 
غياب علاج عاجل كما أن الاجهاض في حد ذاته و الولادة الطبيعية تشكل خطر ا على مريضة 

 القلب كما تببين سابق ا 

kenneth r niswander manuel d'obstetrique OPU 2 eme edition p51   (1 ) 

 

 35 kenneth r niswander manuel d'obstetrique OPU 2eme  edition p51  (2) 
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 " Insufisance Renal Chronique." القصور الكلوي المزمن 3

 تعريفه

انخفاض قدرة الكليتين على تحقيق تصفية و إزالة فضلات الدم و مراقبة توازن الجسم ماء و الأملاح  
 المعدنية و تسوية الضغط الدموي 

 المفاسد المترتبة على بقاء هذا الحمل  علاجه به نتائجه على الأم و الجنينأسبا

http://www-ulpmed.u- 

عدم جدوى الغسيل الكلوي في حالات القصور الكلوي، و ذلك لمضاعفة احتياج المرأة       
لإخراج السموم الناتجة عن عملية الأيض  من جسمها، و كذلك الناتجة عن التفاعلات الناتجة عن 

 ,جسم الجنين فتصير عملية الغسيل الكلوي يومية، و هذا مما لا يتحمله جسم الإنسان

ة و متمثلة في انتقال المفاسد إلى عائلة الأم الحامل إلى أولادها تضررهم ببعدها عنهم و  مفاسد متعدي
 كذا نقص العناية بهم المادية و المعنوية

من و كذا المفاسد المترتبة على ذلك و الخاصة بالرجل إهدار حقوقه عليها و كذا ما ينجر عن ذلك 
مفاسد الجنين متمثلة   ....مل ازدياد النفقات والآثار الاجتماعية و الاقتصادية التغيب عن الع

 في فوات حياة الجنين 
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  :و يمثله سببان أساسيان النزيف الدموي الحاد- 4

  Placenta preaviaالمشيمة القبلية 

ما  ؛أو القطعة السفلية من الرحم ،إن مصطلح المشيمة القبلية تعني انغراس المشيمة في الجزء
على  حمل 2.2تحدث بنسبة  .استقبالاها أثناء الولادة قبل الطرف الفيتوسي إلىيؤدي 

 ،ةساللحر  ة مرات أثناء الحملقبل في الاستشفاء عد   إكلينيكي مهم   تعد مشكل ،و 1000
احتمال استئصال الرحم بعد العملية أي المبكرة  ،احتمال الولادة قبل الوقت أو زيادة الدم

 (1).مرات أكثر في الحمل العادي 4 إلى 3نسبة الموت للمولود من  بالمائة 5,3القيصرية 

 

 

 

 

 (1) Lawrence oppenheimer,MD , FRCSC,OttawaONT Diagnostic et prise en charge du pla-

centa praevia .JOGC MARS 2007 
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 " Formes  Graves De  Diabetes. "  بعض حالات مرض السك ري  5

الاحتياج الكبير، و الشديد إلى المراقبة  بالنسبة لمرض السكري اللجوء المحتم إلى حقنة الأنسولين 
الدقيقة لنسبة سكر الدم، و أعراض الهبوط المفاجئ لهذه النسبة، و الني قد تؤدي إلى الموت الحتمي، 

 .أو تضرر المخ إن لم تعالج بأقصى سرعة

إن لم نتمكن من الحفاظ على نسبة سك ر معتدلة فتظهر كذلك تطور مرض السكري، و مضاعفاته 
أعراض المضاعفات  بسرعة مم ا يؤد ي إلى هبوط مناعة المريضة و تعر ضها إلى أمراض انتانية و وريدية 

 .مما يهدد حيان الأم أو وظائف أعضائها ...خطيرة مثل القنقرينا و 
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 القاتلةحالات التشوهات الخلقية الجنينية /ثانيا

 أسبابها

 :ه الجنين منها لتشو  ب ذكر الأطباء عدة أسبا من أسباب تشوهات الأجنة 

ة المستعملة للكشف بجهاز وهي الأشع   ة جاماو أشع   ،ةة السيني  ة كالأشع  للأشع   ةتعرض الأجن   1
   .السكانير

 .ةالكيماوي دوية الأمن  جرعات   الأم   تناول 2

يها و سيأتي التفصيل ف ،ةالألماني  الحامل مثل فيروسات الحصبة  التي تصيب الأم   الإنتانية الالتهابات 3
   .حياتهد و التي تهد   ،عند الكلام عن الإنتانات المختلفة التي تصيب المرأة أثناء حملها

لقصور الشديد با ابةة المصالأجن   :حول الجنين مثل ق بأسباب نقص السائل الأمنيوسي  عوامل تتعل   4
 .عمل كلية الجنين في

متلازمة كثات  ر  و الخلل في عدد الم :ثات الكروموسومات مثلر  الخلل الناتج عن عيب في تركيب المو   8
  21ات الى أو مضاعفة الصبغي   ،الثلاثي 21أو متلازمة داون المغولي الكروموزوم  ،كروموزوم  48تيرنر 

 .وم ز كرومو 

 ،    ثاتور  أو الانتقال في الم ،أو الانقلاب ،يجة الحذقثات مثل ما يحصل نتب خلل في تركيب المور  
 (1) .و مثال على ذلك متلازمة داء مواء القطة

 

ورشة عمل إجهاض الأجنة المشوهة مؤتمر تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية  ،و  عبد الوهاب الجباري ،أحمد الضويحي (1)
 .أثر القواعد الفقهية في استنباط أحكام المسائل الطبي المستجدة
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    ،مرض أقزام الودانة :و هذه قد تكون سائدة مثل ،ة من الجيناتدثة واحهات الناتجة عن مور  ج التشوُّ 
أو الأمراض  ،و التليف الكلسي   ،و الثلاسيميا ،فقر الدم المنجلي :أو متنحية مثل ،و مرض هنجتون

  .و مرض فشل العضلات دوشين  ،الناعور :المصاحبة لخلل على الجنين المحدد للجنس مثل

         ،ه هو اجتماعو في هذه الحالة يكون سبب التشوُّ  :دةهات الخلقية عن أسباب متعد  التشوُّ  2
    ،ةهات في الأجن  لسبب الرئيس لأكثر التشوُّ او هذا قد يكون  ة  و وراثي   ،ة  ي  بيئ عواملة و تفاعل عد  
 . و فتحات الأنبوب العصبي   ،و الجنين بدون دماغ ،ة المشقوقةالشف   :و مثال ذلك

الأشهر الأولى ة في الصوتي  فوق ة و التي يمكن تشخيصها بواسطة الأشع   ،الأخرى ةالجنيني   هاتالتشوُّ 
  .يوما 24من الحمل و حتى العمر 

و يمكن تشخيص المرض ابتداء  ،و هو مرض قاتل في جميع الحالات :أو المخ   ،ن الرأسانعدام تكوُّ -1
حسب القاموس هو و  ،ا تكون بعد الولادة مباشرة  و الوفاة غالب   ،من الأسبوع العاشر من الحمل

 53  .عند الجنين جذع الدماغو المخيخ و  ،المخ   العصبي    و الجهاز   ،أو غياب الجمجمة   انعدام  

     ،الدماغ ة حالات عدم تكون فصي  و خاص   ،نموه الدماغ مع انعدام تكون أجزاء كبيرة منه -2
و يكون في كثير من الحالات مصحوب بخلل  ،قابل للتشخيص في هذه المرحلةمرض و  ،و هو قاتل

  .القاتل 13الكروموزوم  مثل متلازمة ثلاثي   جيني  

 (1).و هي من الإعاقات الشديدة ،و انبعاج الدماغ من خلالها ،ثقوب الجمجمة-3

كانعدام الرأس، أو أحد أجزاء الجهاز العصبي المركزي،   : انعدام أحد الأعضاء الضروري ة لحياة المولود
 .أو ضمورهما انعدام الكليتين ...كالنخاع الشوكي  أو المخيخ

 

د عبد الوهاب سليمان الجباري  من مؤتمر تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية أثر القواعد الفقهية في استنبتاط   (1)
 أحكام المسائل الطبية المستجدة ورشة عمل إجهاض الأجنة المشوهة منشورة عبر المكتبو الوقفية الالكترونية 
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 لأمر الحمل بالنسبة لاستمرا المفاسد المترتبة على

  .ففي الأخير سيموت الجنين لحظات بعد ولادته ،ة الحمل دون جدوىو مشق   ،ة  عناءل مشق  تحم  

 و لن يعيش إلا   ،اه  يولد مشو   جنين   معرفة حمل   و الشديدة على ،ة الكبيرةالآثار النفسي   ترتب  
 1.لحظات

لفطم  الأمُّ  لا يزال في طور الرضاعة فتضطر   ،قد يكون في هذا الحمل تقصير على ابن و لد حديثا
ا على م  كان الفقر مخي    إن االجنين خصوص   ىمع ما في ذلك من مفاسد عل ،الولادة حديث  وليدها 

  .أو المرضع ،ر الضئرأو استئجا ،ة للأب لشراء الحليبو لا قدرة مالي   ،العائلة

 يعتبر الحليب الطبيعي   أن   إذ :ة صحي  بل و حتى   ،ةو اقتصادي  ة، مفاسد اجتماعي  مع ما في ذلك من 
ة نتاني  و بعض الأمراض الإ ،و الجفاف الحاد   الإسهال :أمراض كثيرة قد تفتك بالرضع منها وقاية ضد  

العديد من  ضد   و ،ةات الحيوي  المضاد  ب غني   الأم   ن  حليب؛ إذ أةها الرضاعة الطبيعي  التي تقيالخطيرة 
    .ةالإنتانات الفيروسي  

لنسل المرأة إن كانت ا و قطع   ،تناسلي  على الجهاز ال قد يكون في ولادة هذا الجنين مضار        
الرحم  استئصاليستدعي  قاتل   ضها لنزيف  كتعرُّ :و فيها تهديدا لوظيفة الرحم  ،الولادة مستعصية

  .الحاد   النزيف الدموي   لإيقاف

 مع العلم أن   ،ة خصوصاة القيصري  و قد تكون الولادة بالعملي   ،الولادة من دون جدوى ل عناءتحم  
 .ةة تكون سببا في الولادات المستعصي  الإعاقات الجنيني  

 

أحمد الضويحي و  عبد الوهاب الجباري ورشة عمل إجهاض الأجنة المشوهة مؤتمر تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية أثر  (1)
 عد الفقهية في استنباط أحكام المسائل الطبي المستجدةالقوا
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 مفسدة بالنسبة للجنين 

 و لا احتمال أو أمل في معالجته  ،ه في كل الأحوال لن يعيش إلا لحظاتلأن  ؛لا مفسدة للجنين تذكر 

 أو قتل نفس  الجنين هذا إن أمكن القول بأن   ،ة في إجهاضشرعي  الالمفسدة الوحيدة هي المفسدة 
 .؟م و هذا هو الأمر قيد البحث عن حكمه و مناقشته مقاصديافي هذه الحالة محر   الإجهاض

ى الحمل ن أد  إلى حالات الضرورة إو قد ترقى  ،و أقوى ،ة المفاسد في جانب المرأة أكبرالموازنة الشرعي  
 .تهديد حياة المرأة  إلى

أو  ،ت قليلة  اا ساعأو الموت بعد الولادة حيً  ،الرحما الموت داخل إم   ،و بالنظر في مآل هذا الجنين
 .دقائق معدودة 

   .ةأو الأسري   ،ةر سلبا على البنية العائلي  ه سيؤث  و الوقت كما  أن   ،المال إهدار إلىي يؤد  

و  ،ة تشمل أفراد الأسرةبل هي مصلحة عام   ،ة بها لوحدها فحسبأة ليست خاص  فهما مصلحة المر 
  .ككل    المجتمع الإسلامي  بل  ،الكبيرة العائلة

ة و حياتهم أي المرأ ،بقيام أفراده إلا   إذ لا يقوم الدين الإسلامي   ،ينو هي من باب مصالح الد 
ة و تربيتها لأولادها تربية إسلامي   ،و زوجها ،ولادهاا محافظتها على جزء من المجتمع أو أيض ،الحامل

و بين  ككل    و المجتمع الإسلامي   ،و عائلتها ،م  ة الأفالتعارض هنا حاصل بين مصلحة عام  صحيحة 
و لن  ، بضع ساعات كأقصى تقديرو تدوم إلا   ،قو هي مصلحة لن تتحق   ،ة بالجنينمصلحة خاص  

  .تطول لأكثر من ذلك
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 الإنتانات التي تصيب المرأة الحاملرابع 

 يمكن تقسيمها الى قسمين 

 الجنينالانتانات التي تسبب في قتل أو تشوه / أ

 الإنتانات التي تتسبب في تشويه الجنين/ب

يختلف تأثيرها على الجنين بحسب خطوره   الانتان  ومرحلة إن الانتانات التي تصيب الحمل عديدة و 
حدوثه إذ أن نسبة انتقال الفيبؤوسات الى الجنين وإضرارها به تختلف حسب عمر الحمل فغالبا ما 

 يكون التأثير جسيما خلال الثلاثي الأول  

 ي إحداث الاجهاض  التلقائ فقد يتأثر الجنين الى درجة  الموت  و الإضرار يتفاوت 

 

لك بحسب النماذج  و سيأتي تفصيل  

 

 

 

 

 

 

 

 



بين المصالح و المفـاسد وتطبيقـاتها قواعد الموازنة   -نموذجا  ي  الإجهاض الطب    -ي  الطب  ال  جالم في    
 

 

 

137 

 أو داء فقدان المناعة المكتسبة الأيدز مرض أولا 

 تعريفه

و مستعصي يحدث  ،هو مرض إنتان خطير :أو طاعون العصر كما يلقبه كثيرون  ،مرض الأيدز    
مناعة الإنسان هو فيروس ينتشر في جهاز و   ،بسبب إنتان الجسم بفيروس فقدان المناعة المكتسبة

ا مم   ،4س د   و الحاملة لمستقبل ،و يتسبب في تخريب الخلايا اللامفاوية التائية ،على وجه الخصوص
  .و السرطانات (1)ر المناعة فيكون عرضة للأمراض الانتهازيةيترك جسم المريض مدم  

 .سبة من ناحيتين و الإنتان بفيروس فقدن المناعة المكت ،يمكن تصور تبادل التأثيرات بين الحملو 
 :تأثير الحمل على مرض الأيدزالناحية الأولى 

ر الإنتان بفيروس فقدان  المناعة  إلى احتمال تطو   ة أن  و أمريكي   ،ةنت دراسات أوربي  لقد بي        
   .للمرأة الحامل الفيروسي   أو موت المريض لا يزداد  بالإطار المناعي   ،مرض السيدا

ة في بلدان العالم الثالث  ا خاص  ق منه عملي  لكن يعسر التحق   ،الجانب النظري  لكن هذا الأمر في 
ء العلاج في الوقت ، و بدمة من المرضكالجزائر أين يصعب تشخيص المرض في الحالات المتقد  

 .ا بالنسبة للمرأةر  المناسب مبك  

 فإن   ،تي يحملن الفيروسلا  ة لغالب النساء الو الاجتماعي   ،ةو بالنظر إلى الظروف الاقتصادي   ،لكن
  فالحمل بالنسبة إليهن  في مستوى متدن   و تكون مناعتهن    ،ةة مزري  يعيش ظروف اجتماعي   معظمهن  

نات بالنسبة للمرأة حيث تكثر التعفُّ  ،مباشرةغير قة يو إن كان بطر  ،ر المرضتطو   ي إلىقد يؤد  
 لهذا الدواء  ةجراء الأعراض الجانبي   الدواء الثلاثي  لإيقاف المرأة و فقر الدم كما قد تضطر ، الحامل

  ...و التقيؤ ، آلام المعدةك

 الانتهازية هي انتانات تحدثها فيروسات غير مضرة في ظروف المناعة العدية الأمراض  (1)
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 :تأثير المرض على الحملالناحية الثانية 

 البدن   و صغر النموي  ،رةفاحتمال الولادة المبك   ،ر على الحملهذا الإنتان يؤثي  نت الدراسات أن  بي        
للمرأة الحامل كالعزلة  كثيرة    هذا الأخير يخلق صعوبات   لأن   ؛ه  تزداد بسبب الفيروسو تأخر  أ ،الجنيني  

و عند انعدام تعاطي  ،و الطفل حديث الولادة ،ا على الجنينة ما ينعكس سلب  و المالي   ،ةالاجتماعي  
 ات  و تشوه   ،ي إلى مضاعفات الحملا يؤد  قصان المناعة مم  ، و نسبة نالمرأة الدواء يتضاعف خطر

  ة  خلقي  

فقد  ،ة الكبيرة لهذا الدواءالجانبي    ن للمناعة يوازن المضاعفات  و المحس   كما أن   الأثر الجي د،      
ف للبرورتياز  يزيد من احتمال من نوع الموق   استعمال الدواء   أن  في أوربا أظهرت بعض الدراسات 

-PRE مي  الد   م  يصاحبه زيادة في  نسبة التسمُّ  استعمال الدواء الثلاثي   أن   رة، والولادة المبك  

ECLAMPSIE    ه يتزايد مع تناول دواء المضاد فإن   ،الحملي ي  ر ا عن احتمال مرض السك  أم
احتمالية انتقال الفيروس إلى  :و الأخطر  في تأثير الفيروس على الحمل هو ،لكن الأدهى1 .للبروتياز

 .أو خلال فترة الولادة خصوصا  ،الجنين حال الحمل

 لولد اإلى  نسبة انتقال المرض من الأم  

في و ذلك  ،%25إلى  20بـ  أم ا عن نسبة انتقال هذا الفيروس من الأم  إلى جنينها، فإن ه يقد ر     
      و ذالك باعتبار معايير مهم ة، و محد دة، و هي الحالة المناعي ة للمرأة  .غياب اتخاذ أسباب  الوقاية

 و كمي ة الفيروس الموجودة بدم  المرأة الحامل و المعبر  عنها بالشحنة الفيروسية، إذ أن   احتمال العدوى
، أو عند انخفاض كمي ة . لمرض السيدا  يرتفع إلى الضعف  عند و جود أعراض سريرية، و إكلينيكية

خلي ة في مم 200إلى أقل  من    CD 4صنف  الخلايا المناعي ة اللمفاوي ة من
أو ارتفاع الشحنة  3

   (3.)انتقال يقل مع تنقص الشحنة.من الدم3نسخة في مم 10.000الفيروسي ة إلى أكثر من 

(1) katlama et al VIH edition doin 2003 p 241  

(2) REFERENCE PRECEDENTE p 242 

(3) REFFERENCE PRECEDENTE 242 
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، عبر الأغشية التناسلية إم ا يكون   طرق انتقال فيروس نقص المناعة من المرأة إلى جنينهاأم ا عن      
عبر الفم بواسطة حليب ، كما يمكن أن ينتقل الفيروس عبر المشيمة خصوصا في الثلاثي الثالثأو 

 . تبرة من الفيروس نسب معالأم المحتوي على 

  فالوقاية تكون بـــــ

 .خصوصا عند بقاء شحنة فيروسية في دم الحبلىبرمجة الولادة بالعملية القيصرية  -
 .لحليب الاصطناعيمنع الرضاعة الطبيعية و استبدالها با -
  .استعمال الدواء الثلاثي المضاد للفيروس  -

 ، في الدول الأوربيةغير منعدمة حتى  ، نسبة  انتقال الفيروس و بالرغم من هذه الوقاية فإن   ،لكن      
بلدنا فلا يزال إشكال انتقال الفيروس من الأم  إلى  أم ا في.في فرنسا مثلا %  2و هي تعادل نسبة  

و بالرغم من برامج الدولة لكن المشكل يبقى في عدم تشخيص الداء  ة  جنينيها أو وليدها مطروحا بقو  
مما  ،إذ لا تزال الكثير من النساء الحاملة للفيروس يأتين في الأشهر الأخيرة للحمل ،لحامللدى المرأة ا

 الوقاية   تطبيق أساليب يشكل عائقا أمام 

     .تداعيات الحمل   -

 .رفض أو تعذر تناول  الدواء -  .المرأة الحامل للعملية القيصرية أو تعذر إجرائهارفض -

 (1) .م الدوائيمو منها التس ،و الثقيلة للدواء ،الجانبية الكثيرة الأعراض-

 

 (1) C. Rouzioux et al. Pathologie Biologie Revue généraleVIH et grossesse elsevier 50 (2002) 

576–579 p 3   
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 تعرض الجنين للإنتان المشوه أثناء الحمل/ 4

البحث عن طرق  ر تطو   مع  ة ات الجنيني  اكتشاف التشوه  لقد صار ممكنا في العصر الحالي       
و قياس نسبة بعض   ،تارة تحليل دم الأم  عن طريق و ذلك  ،لحملاات في بداية ص للتشوه  التشخي

 ،       ةالصوتي  فوق ة استخدام الأشع   و أ ،تارة أخرىات المصاحبة لتلك التشوه   أو المواد   ،الهرمونات
ها قد ينتج عن ،الجنين تكون لى وجود خلل فيعفي بداية الحمل  ة  أولي   رات  ش  لى مؤ و الاستدلال ع

ا يكون معه الإسقاط في مثل هذه مم   ،ر من الحملفي وقت مبك   ،لى وجود خلل في الجنينإل التوص  
ات في بعض الأحيان لا تصل ن كانت نسبة الاستدلال على هذه التشوه  إو   ،الحالات ممكن حتى  

 .اليقين القطعي  إلى 

 نات  عن طريق الحصول على عي  و ذلك  ،على التشخيص المساعدة  و هناك طرق أخرى يمكنها      
 ةو ذلك لقل   ،رة على نطاق واسعغير متوف  طرق هي و  ،أو السائل الأمنيوسي   ،أو المشيمة ،من الجنين

 إلا  لا تكاد توجد  صات  و هي تخصُّ  ،الوراثةة و علم ن  الأج   في طب   ة الطبي  الكفاءات  و ،اتمكاني  الإ
لى ضف إ و كندا  ، ةة الأمريكي  أو الولايات المتحد   ،فيةاة كالبلدان الاسكندنمتقدم   في الدول الجدُّ 

والتي من  ،نة زغاب المشيمةذا استثنينا فحص عي  إو  ،ختبراتالمالكلفة العالية لتوفير مثل تلك  ذلك 
الفحوصات الأخرى  ن  إف ،الحمل يمكن معه عمل الإسقاطات الممكن أن تعطي نتائج في وقت من

          ، و العشرون يوما من عمر الجنين ،رة أي بعد المائةقد تكون النتائج التي يحصل عليها متأخ  
 ،   لادةة الحياة بعد الو كاني  إمفيها لا يتنافى مع  تشخيص المرضي  تي يكون الفي الحالات ال او خصوص

تكون معها معاناة  و التي،  تها من البسيطة إلى الشديدةعاقات تتراوح شد  إا يحيا الجنين و لديه نم  إو 
 (1) .ة للغاية بمثل هؤلاء المواليدالوالدين شديد

 

جنة مؤتمر تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية أثر القواعد الفقهية في استنباط أحكام المسائل الطبية المستجدة ورشة عمل اجهاض الأ  (1)
استشاري أمراض النشساء و الولادة و 2115ينيار  12-18الموافق 1421المحرم  5-2المشوهةد عبد الوهاب سليمان الجباري  الرياض 

 بي العسكري بالظهران الملك فهد الط مراض الحمل و الجنين رئيس قسم النساء و الولادة مجمعاستشاري أ
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 la rubéole congénitale الحصبة الألمانيةثانيا 

غل  3مبكر من  يحدث غالبا في سن هو مرض فيروسي سببه حدوث إنتان بفيروس يدعى تعريفه
(1) سنة 14

 

  (2)بمرض الحصبة إلا أنه أقل  حد ة  شبيه  حمى و طفح جلدي عام أعراضه

ل خطورة على ه يشك  ن  إف ،باستثناء المرأة الحامل في العموم  على الإنسانهذا المرض لا يشكل خطورة 
ي إلى العديد من ه يؤد  ن  إف ،ذا النوع من الإنتان الفيروسيفإذا  أصيبت المرأة الحامل  به ،جنينها
الحمل  ما كانت العدوى مبكرة بالنسبة لسن  طورة كل  الخو تزداد  ،الخطورةة المتفاوتة ات الخلقي  التشوه  

 .ات أمثلة على التشوه  

        ،و الماء الأبيض ،و صغر العيون ،مو داخل الرحمو تأخر الن   ،ف العقلي  و التخل   ،صغر الرأس
    ،و الكبد ،الطحالم و تضخ   ،م و عيوب في القلبو الصم   ،ةو التهابات الشبكي   ،م القرنيةو تعت  

 (3).%51-28 الإصابات منو تتراوح نسبة حدوث هذه  ،ه العظامو تشو  

 %51ل للحمل نسبة انتقال المرض للجنين تعادل قرابة الأو   نتان خلال الثلاثي  عند حدوث هذا الإ
 38الاحتمال من عندنهاية الثلاثي الثاان وأثناء الثلاثي الثالث يمر % 28ينهار نسبةالاحتمال الى 

 %32ما بعد الأسبوع  %111الى قرابة  31الة الأسبوع  25ما بين 

ما % 33و ،من الحمل 11نتان قبل الأسبوع لإعندما يحدث ا% 11احتمال التشوهات  الجنينية 
ما بين % 24و  ،من الحمل 14الى  13ما بين الأسبوع ،  11%لى ، إ12لى إ 11بين الأسبوع 

 (4)12بعد الأسبوع ال% 1و ،  12لى إ 18الأسبوع 

(1) Henri Laurichesse  Rubeol Pédiatrie Maladies infectieuses [4-290-A-20] (1996) et al  1996 Elsevier 

Masson SAS, Paris.P 3Directive clinique de la SOGC n 203  fevrier 2008 f 
(2) Henri Laurichesse  Rubeol Pédiatrie Maladies infectieuses [4-290-A-20] p 7  
(3) Directve «3  
(4) Directive p 3  
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 كما يحتمل حدوث إجهاض تلقائي  

 
 نسبة الأعراض السريرية للطفل

-21انتفاخ كبدي .4،%81-21انتان رئوي . 3،%81-21تأخر في النمو  .2،%81-21قصور في السمع.1

،هجرة الخصيتين 21الكريات الدمويةالبيضاء أقل .5،%81-21كميةالصفائح الدموية.58،2-81تشوه عظمي .8،81%
خلل .12،% 81-21عين .11،% 58-81خلل في القلب .11،انتفاخ طحالي .1،% 31-21طفح جلدي .5، 21%

 %.58-81خلل الجهتز العصبي المركزي .13،%81-21الشبكية 

(1) Henri Laurichesse  Rubeol Pédiatrie Maladies infectieuses [4-290-A-20] p 52 
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 توكسوبلازما طفيل القطط ال

يحدث غالبصا في سني مبك ر   يدعى توكسوبلازما غوندي ،مرض طفيلي بسبب طفيلي القطط تعريفه
  سنة 14إلى  3من 

 أعراضه 

فقدان للمناعة  و عند الرجل السليم من كل   ،هو مرض لا يكاد  تظهر أعراضه عند المرأة غير حامل
 في و قاتلا   ،اه يكون خطير  ن  إأو بالاكتساب ف ،فاقد المناعة خلقة أصاب هذا المرض شخص  لكن إن

 ،خصوصا على الجنين ،ا عند  المرأة الحبلى  فيكون المرض  ذو نتائج  خطيرةأم   ،غياب العلاج
 ،التلقائي   ما كان خطر الإجهاضرة كل  ما كانت الإصابة مبك  فكل   ؛ويكون ذلك  بحسب عمر  الحمل

 من هذه التشو هات .ة كبيرات الخلقي  التشوه  و 

مع صغر العين   ات  س  ل  و تك   ،ت  سايُّ الدماغ حيث يكون صغيرا مع تك   ة فيات خطيرة خاص  تشوه  -
 1.جات من الورشاتو الكبد مع التشنُّ  ،م  الطحالو تضخ   ،لتهابهاإو 

ات حصائي  لإا  لى المرض الحاد  إه أثناء الحمل م  أض ة  يصاب بها الجنين عندما تتعر  التوكسوبلازما الجنيني  
في السنة احتمال انتقال المرض الجنين يختلف  2411عدد الحالات   % 1.2الى  1.4الفرنسية من 

خطورة المرض عند  م في عمر الحمل  و لكن تقلُّ يزداد هذا الاحتمال بالتقدُّ   ؛باختلاف عمر الحمل
لكن خطورة المرض بالنسبة  ل ،احتمال العدوى يق الحمل يقل   و العكس سن   ،الجنين لحسن الحظ

 31/1للجنين تزداد  نسبة الانتقال 

 

(1)  

1 Jean-pierre nozais ;annick datry ; martin dannis traite de parasitologie medicale edition 

pradel 1996   
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و علاجه كذلك   ،راالمرض مبك   ا لإمكان تشخيصت جد  المتقدمة قل   الإجهاض الطبي في البلدان
و يكون  ،يناقش هذا الإجهاض حالة بحالة  ،ر بعد تحليل السائل الأمنيوسيالطبي يقر  الإجهاض 

مع خلال الثلاثي الأول أو  رة أي  من السلب إلى الإيجاب  المبك   ل مصل الأم  ا في حالة تحو  قانوني  
و ذلك بعد  ،أو ضمور الرأس ،لماء الرأسي  ة لخطورة مثل اة فوق الصوتي  وجود علامات في الأشع  

 ة صات الطبي  د التخص  موافقة مركز متعد  و  موافقة الأم  

 

 

-http://www.pharmaetudes.com/ressources/cours%20internat/section4/15

p 9 Toxoplasmose%20congenitale.pdf 

 

-http://www.pharmaetudes.com/ressources/cours%20internat/section4/15

5 p Toxoplasmose%20congenitale.pdf 

 

 

 

 

 نسبةالانتقال

موت،خطورة

 الإنتان

الفترة

 الحرجة
الإنتقال%  

 عمرالحمل

http://www.pharmaetudes.com/ressources/cours%20internat/section4/15-Toxoplasmose%20congenitale.pdf
http://www.pharmaetudes.com/ressources/cours%20internat/section4/15-Toxoplasmose%20congenitale.pdf
http://www.pharmaetudes.com/ressources/cours%20internat/section4/15-Toxoplasmose%20congenitale.pdf
http://www.pharmaetudes.com/ressources/cours%20internat/section4/15-Toxoplasmose%20congenitale.pdf
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انخفاض قد بينيت وجود أن  تحاليل المصل  إلى 2113التي أجريت سنة    الفرنسيةحصاءات تشير الإ
 % 44لي بحوا حيث قد رت هذه النسبة ئي مرضن قبل الحمل في لانسبة النساء الفي 

 2511ما يعادل أي حمل  1111في  5إلى  3من فإن ه قد قدر ل المصل أثناء الحمل تحو   عن  أما
 ل مصل في السنة في فرنسا تحو   2111لى إ

 من الحالات % 21لى جنينيها في إ نتقال من الأم  انسبة 

 حالة حمل 1111في  1حدوث مرض للجنين في 

 حالةفي السنةفي فرنسا  1111على  581ما يعادل من 

 و في غالب الأحيان إجهاض تلقائي  % 11من  المرض أقل نتقالنسبة اول الثلاثي الأ

 حالات خطيرة ممكنة% 31ة الانتقال الثلاثي الثان نسب

 مرض تحت سريري % 81الثلاثي الثالث نسبة الإنتقال أكثر من 

من الحمل لأن  هذه المرحلة تحتوي في آن واحد على نسبة أسبوع  24و  11الفترة الحرجة ما بين 
 8انتقال عالية و خطورة كبيرة للمرض ص 

التشوهات الماء الرأسي التكلسات داخل الرأس صغر الرأس خلل في العين ضمور العينين التهاب 
   فياللشبكية الماء الأبيض في العينين خلل في الكبد انتفاخ كبدي و ماء في البطن 

 

http://www-ulpmed.u-

strasbg.fr/medecine/cours_en_ligne/e_cours/obstetrique/risques_foetaux_toxoplas_grossesse.

pdf 

faculté de medecine ULP F 67000 strasbourg Année 2006°2007 toxoplalsomose iteme 20 
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 إجهاض  الحمل المهدد لحياة الأم الموازنة بين مصالح و مفاسد الفرع الأول 

ين يلا بأس من تب ،الأمد لحياة و مفاسد الحمل المهد   ،قبل الشروع في كيفية الموازنة بين مصالح     
إلا أنهم استعملوا مصطلحات  ،مناتهلم تعرف في مدو   فهي    ،اءة في عرف الأطب  ي  معنى  الضرورة الطبـ  

 ...،و الموازنة بين المصالح و المفاسد ،و الخطر ،كالضرر:مقاربة 

  :ما يلي للضرر  اءمن التعاريف التي وضعها الأطب  و 

  ة أو مشق   ،ة شديدة يباح فيها ارتكاب الممنوع شرعا  لدفع ضرراستثنائي  ة حالات صحي  هي
  (1)اشديدة جدً 

 او تعليم   ،او علاج   ،اف  ش  ك    حاذق   ل  تدخُّ  ا تستدعيغالب  يخاف معها الضرر  حالة ملجئة   ، 
 و لو بارتكاب المحظور  ،ه تجوز أن تندفع حتى  فإن وجدت فإن   ،او إنقاذ  

 .عاملين مهمين  ة إذن تتضمنُّ ي  فالضرورة الطبـ  

في باب الضرورة هو الضرر الشديد، ويعبر عنه   من الضرر المعتبرو :  الضررالعامل الأول  1
مصطلح الضرر  وربما يقابله في الطب  . وغيرها من الألفاظ ،الهلاك و ،بالتلف :الفقهاء

HARM ومصطلح الخطر ،RISQUE . 

 عند  هي تشملف، في الطب  واسع  معناههي مصطلح عام و  : ةالمشق  العامل الثاني   2
في  مقياس خاصٌّ  فرادمن هذه الأ واحد   ولكل  ة ، ضعف القو   و ،والتعب،  لمالأ اءطب  الأ

 (2).الطب  

مدير   شريعة مدير برنامج الزمالة في طب الأسرة بكالوريوس. د استشاري طب الأسرة تأصيل الضرورة الطبية خالد بن حمد الجابر  (1)
  إدارة الشئون الدينية الحرس الوطني

عبد الرحمن بن عثمان الجلعود مفهوم الضرورة بين الشرع و الطب بحث مقدم لندوة تطبليق القواع الفقهية على المسائل الطبية الرياض  (2)
 م  2115ه  1421
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 تقدير مستوى الضرر س الضررامقي/ أ

 أصلا   حقيقيٌّ  هذا الأمر ضررٌ  أن   ابتداء   من التأكد عند دراسة الحالة لابد   -
 أم لا، وهل هذا الأمر فيه ضررٌ  ا أصلا  ة الضرر واعتباره ضرر  في تحديد شد  اء الأطب   يتفاوت -

 حقيقيٌّ 
ه في ، لكن  ة  حدوث الضرر عالي   ةٌ قد تكون احتمالي  ف ،يعسر قياسه أمر نسبيٌّ  فالضرر الطبي   -

 ذ .المعتادرج عن لا تخ   لةة محتم  مشق   حقيقته مجرد  
 درجات شدة الضرر/ب

أو حالة  ،ب على مرض  التي تترت  المحتملة  المعاناة   و ،ةالمشق   و ،الألم ووه: يسيرالضرر ال .1
أو  ،ات  تشوه   في بولا تسب   ،الأعضاء   وظيفة   ،ر علىالتي لا تؤث  و  ،كالحمل:ما  فيزيولوجية  

 .اتإعاق

، بخلاف الضرر اليسير  غير المحتملة ة الشديدة  المعاناة والمشق  ن ع عبارة: طمتوس  الضرر ال .2
 .  أو إعاقات   ات  تشوه   ظائف الأعضاء وبدون حصول بدون تأثير على و

ر على وظيفة وهو الضرر الشديد على أحد أعضاء الجسم وقد تؤث  : شديدالضرر ال .3
 .للعلاجقابلة  و، دائمة  ها غير  لكن   ب إعاقة  الأعضاء، أو تسب  

في وظيفة ي إلى إعاقة دائمة ، أو فشل دائم وهو الضرر الذي يؤد  : اشديد جد  الضرر ال .4
 .ة  بدني   ات  ، أو تشوه  ة  جنيني   ات  ، أو تشوه  عضو من الأعضاء أو أكثر

ة، وجلطات الدماغ، ى الشوكي  الحم  : ومن أمثلة الأمراض التي قد تسبب الضرر الشديد جدا  
 .السيارات العنيفة، والسرطانات، والفشل الكلوي وغيرها كثيروحوادث 

  ر  ب في وفاة المتضر  الذي يتسب   رهو الضر  الضرر القاتل .8
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ة الخطيرة كالتهاب و بعض الأمراض الإنتاني   ،السرطانات:الة، من أشهرها وهناك أمراض كثيرة قت       
من  كان لا بد    او نسبيً  ا،احتماليً  اكان الضرر أمر    لماو لكن  ،المكتسبة  المناعة  و داء فقدان   ،اياح  الس  

  .من تقدير نتائجه حتى نتمكن   ،لهذا الضرر إيجاد مقياس  

  [مقياس الاحتمالية. ]ة الشفاءة الضرر واحتمالي  مقياس احتمالي  

 ع؟ ما هي احتمالية حصول الضرر المتوقع؟ أو احتمالية الشفاء المتوق: مقياس الاحتمالية يعني -

  الأرقام الإحصائية لمقياس الضرورة -

  (احتمالات الضرر/ درجات احتمالية الضرر)درجات مقياس الضرر  -

 :التالي  استخدام التقسيم المشهورو قد اقترح بعض الأطباء 

 و هو ما تضمن مفسدة موهومة  (غير وارد أصلا  ) ضرر موهوم .1

 ما تضمن مفسدة مظنونة  و هو (ضعيف الاحتمال) ضرر مظنون .2

 و هو  ما احتمل مفسدة غالبة (عالي الاحتمال) ضرر أغلبي .3

 ما احتمل مفسدة مؤكدة ضرر مؤكد .4

  (احتمالات الضرر/ درجات احتمالية الضرر)درجات مقياس الضرر  .8

 : أو نستخدم الدرجات الأخرى التي يستخدمها الفقهاء أيضا  

 ويقولون النادر لا حكم له: ضرر نادر .1

 ويقولون يغتفر في القليل ما لا يغتفر في الكثير: قليل ضرر .2

يبقى تحديد الرقم المطلوب لكل درجة، وهذه .وهو الذي تنطبق عليه الأحكام: ضرر كثير .3
 .تحتاج لحلقة نقاش من مجموعة من الخبراء
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 الفرع الأول الموازنة بين المصالح و المفاسد إجهاض الجنين المهدد لحياة الأم

  ، القصور القلبي  ، و التسم م الثقلي  منها  ،حياة الأمد تهد   حالات حمل كثيرة  وجودتبين  قد        
 .  بعض حالات مرض السك ري  ، بالإضافة إلى لنزيف الدموي  الحاد  ، و حالات  االكلوي  المزمن و

 و استحالة تواصل حياة الجنين مع بقاء الأم   ،لحياة الأم   تهديد الحملالحالات هو ه الجامع لهذ الأمرو  
 .و مفاسد ،الحالات مصالحأي خطر فتتنازع في هذه سالمة من 

 إجهاض الجنين  مفسدةة و ة ضروري  و هي مصلحة كلي   ،و إبقاء حياتها ،حفظ نفس الأم   ةلحمص 
: فالتنازع هنا واقع بين  مصلحتين ضروريتين ،لجنينة و هي إبقاء حياة اصلحة ضروري  و فيها تفويت لم

فالموازنة تقتضي هنا  ،بين مصلحتين متساويتين واقع فالتعارض هنا ظاهره أنه، أي من جنس واحد
حيث مفاد قاعدة الموازنة عند التساوي حسبما قرره  ،أو التوقف ،أو الاقتراع ،حسبما سبق التخيير

 (1) .فأو يتوق   ،ريتخي   أو ،يقرع مصالح و مفاسد العمل الواحد  تساويعند  .العلماء

    ، بل بين مصلحة الأم   اليس حقيقي   صوري   هذا التساوي    أن  ر في هذه الحالة يتبين  بعد التدب  لكن 
ة لا ا مصلحة الجنين فهي متوقع  ة أم  ي  واقعة حقيقمصلحة هنا  مصلحة الأم  ف و الجنين فروق ا جوهري ة ،

  مة على المصلحة المتوق عة  عند التعارضالمصلحة الواقعة مقد   أن   و قد مر   واقعة

ه هو من لأن   ؛عتدي عليها فيجوز درؤهالمو  ،على الأم   بمثابة الصائل الجنين يعتبر   كما أن       
ى أد   إنو  ،فالأثقل بالأخف   و يدفع  ،ها في الحياةو حق   ،ةو اعتدى على مصلحتها الضروري   ابتدأها
 "الضرر الأثقل يدفع بالضرر الأخف :" في قواعدهم  الفقهاءره وإزهاق روحه كما قر  قتله  إلىذلك 

 (2) :"الشررين يختار أهون الضررين و أخف  " و قاعدة

 83ص  1عز الدين بن عبد السلام قواعد الأحكام ج (1)
و  ،121ص  2و الأشباه ابن الوكيل ج 185 ص 115قاعدة  ،م أب عبد الله مالكلى قواعد الإما، إيضاح السالك إالونشريسي (2)

 .283ج  ،موسوعة القواعد الفقهية ،و البورنو 41ص  1ج و ابن السبكي، 342ص  1الحصني ج 
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 ة هذه القاعدة تعارض كلي   فإن قيل أن  على حياة أمه  او يمكن القول أن هذا الجنين يعتبر معتدي   
الذي القصاص  يجاب بأن ه بمنزلة ي مقطوع بقصد الشارع إليه كل    ه ته مع أن  ي  مشروعو حفظ النفوس 

و يلزم من ذلك تخلف جزئي  ،ا بالقصدفقتل النفس في القصاص محافظة عليهحفظا للنفوس شرع 
و هو الجناية على النفس  ،و هو إتلاف هذه النفس لعارض عرض ،من جزئيات الكلي المحافظ عليه

عليها فصار  ني  ا و هو النفس المجه أيض  جزئي في كلي   جهة المحافظة على ه منفإهمال هذا الجزئي في كلي  
قال الشاطبي  ه من وجهين ه هو عين إهمال الجزئي لكن في المحافظة على كلي  في كلي   عين اعتبار الجزئي  

 "و هكذا سائر ما يؤد من هذا الباب "...

فالمصلحة للضرورة  الأم  حفظ نفس أمام مصلحة  حياة الجنين الحفاظ على  كذلك تهمل هنا مصلحة
أو يقال  ،(1) "الضرورات تبيح المحظورات"لقاعدة الضرورية تترك و تفوت من أجل الضرورة 

بالاضطرار يبيح حظر تفويت المصالح تحصيل المصالح الضرورية "بالمصطلح المقصدي 
تحصيل المصلحة العظمى مطلوب و لو التبست بالمفسدة  "لأن   ؛و هذا "الضرورية الأخرى

 (3) "الأمر إذا ضاق اتسع"لأن و  (2)"الدنيا

آثارها إلى    تمتد  هي مصلحة بل  ،قاصرة عليها  بها ةمصلحة خاص   ليست مصلحة الأم   كما أن        
و كذا  ،تو القيام على أحوال البي ،دو تربية الأولا ،ق بها مصالح رعايةمن تتحق  فهي  ،ل أسرتهاك

المصالح " أن  و تقسيمات المصلحة  ،الموازنة قواعدفي  و قد مر   ،ةق الزوجي  و الحقو  ،القيام بالوظائف
  "على المصالح القاصرة مةمقد  ة المتعدي  

 .233ص  3البورنو موسوعة القواعد الفقهية ج    (1)
 51ص  1عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج  عز الدين بن  (2)
، المنثور في القواعد  (3)  120ص 1ج 120 بدر الدين الزركشي 
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من أفراد المجتمع  تزيد من قوته إن فقدت نقص فرد من أفراد المجتمع الإسلامي   االمرأة تعتبر فرد   كما أن  
 حقق  ه لا يتو أهدر حقها في استمرار الحياة فإن   ،تى و إن لم تراع مصلحة المرأةبل ح   ،الإسلامي

ففي  في أحشائها يهتغذ  و  ،حياته الجنينية دون من تحمله لا يمكن أن تستمر   إذ مصلحة للجنين  
بالنسبة للأم مصلحة وهمية غير ممكنة  في الحقيقة مصلحة الجنينإذ ذهاب الأصل ذهب للفرع 

مصالح الأم قطعية إذ حياتها واقعة أما مصلحة الجنين فهي ظنية أو وهمية لأنها غير متحققة  الحصول
المصالح القطعية مقدمة على المصالح أصلا إذ لا يمكن استمرار حياة الجنين دون حياة الأم  

 (1)"وهميةمة على المصلحة الة مقد  المصلحة القطعي   "تقول و القاعدة  ،الظنية

 ،           في تقسيم المصلحة يحسب العموم ة كما مر  المصلحة الخاص   مة علىة مقد  العام   والمصلحة
 .ةمة على المصلحة الخاص  ة مقد  المصلحة العام  أن  و الخصوص 

ة عن إسقاط الحمل بالنسبة أو بالأحرى المصالح المنجر   ، في هذه الحالة اجتمعت مفاسد بقاء الحمل
  .و مفاسد هذا العمل بالنسبة للجنين ،و محيطها ،للمرأة

وحفظ مال  ،و نفس الأم ،و في  إسقاطه  حفظ لضرورة حياة،  ففي بقاء الجنين فوات لحياة الأم  
ة ينبغي المحافظة من المصالح الضروري   فحفظ حياة الأم   .و المحافظة على العائلة ككل   ،و الأب ،الأم  
   (2)ح و هي  أرج ،ا أصل المصالحلأنه   ؛عليه

 

 42اشور ،مقاصد الشريعة الاسلامية ص عالطاهر ابن . (1)
 133محمد المختار الشنقيطي ،أحكام الجراحات الطبية ص  (2)
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و يكون ذلك بواسطة إجراء  ،الذي يطلب انقاذ حياته و ،مرض الموت المريض تنزل منزلة   فالأم
هذا النوع من من ذف الههو و ،الإجهاض  و يمثله هنا عملية  ،استئصال هذا المرض عملية

مرتبة المحافظة  لأن   ؛المقصودة شرعاة الكلي  المصالح تحصيل من أجل وسيلة يعتبر ه فإن  ؛الإجهاض الطبي 
  . على النفس هي المرتبة الثانية من مراتب الضروريات الخمس التي قصد الشرع المحافظة عليها

وكل ما يفوت هذه الأصول فهو ...قصود الشرع من لخلق خمسةمو ...و قد تقدم قول الغزالي 
 ...لفظ عام شامل لكل ما يتحقق به فوات هذه الأصول و ما يدفعهفهذا ..مفسدة

 و الجراحة التي يتم   ،ت لأصل النفس فهو مفسدةد للحياة مفو  هذا الحمل المهد   و معلوم أن        
 ،   شرعية من هذا الوجهعلاج ذلك المرض بها توجب دفع تلك المفسدة فتعتبر متضمنة للمصلحة ال

ا مضطرً  ه يصير حينئذ  ن  إالتي يخشى عليها الهلاك بسببها فو اذا أصيب الانسان بهذا النوع من الحمل 
 (1).و لا يشترط في الحكم بكونه مضطرا  ،و يبلغ بذلك مقام الضرورة

 (2)أن يصير الى الحالة التي يشرف فيها على الموت و يقل الأمل في شفائه و علاجه بالجراحة أي 

فهي خوف الموت و لايشترط أن يصبر حتي يشرف على الموت   فبين رحمه الله الحد الذي يصير  
الانسان ببلوغه مضطرا و هو خوف الموت و أنه لا يتوقف الحكم بكونه مضطرا على صبره الى أن 

شرف على الموت و من ثم فإنه يحكم للمصاب بهذه الحالات و أمثالها بكونه مضطرا بمجرد الاصابة ي
و ظهور الدلائل و الأمارات التي يستهدى بها على وجودها و إذا ثبت الحكم بكون المريض يصير 

 ("3)مضطرا إذا أصيب بمرض جراحي  

 

 133محمد المختار الشنقيطي ،أحكام الجراحات الطبية ص  (1)
 133المصدر السابق ص  (2)
 132المصدر السابق ص  (3)
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     ،و نحوها فهذه الأمور ،لفحص أو عمل جراحي و هذا من جنس كشف عورة المريضة للطبيب 
لمكان الضرورة الداعية إلى فعلها حكمنا بجوازها  ؛و لكن ، و الحظر ،و أمثالها الأصل فيها الحرمة

فمشقة الخوف على النفس تعتبر أعلى ، الضرورات تبيح المحظورات للقاعدة الشرعية التي  تقول  
 (1)درجات المشقة الموجبة للتخفيف في الشريعة الاسلامية 

ي إلى استمرار النزيف الدموي يؤد   :لحياتها فمثلا   ابالمرأة وذهاب   افي بقاء الحمل إضرار   كما أن        
الموت الحتمي للمرأة بل و حتى الجنين  إذ في ي إلى توقف القلب عن العمل و صدمة دموية تؤد  

الموازنة هنا تكون  ن  و عليه فإ. مع ذهاب حياة الأم ذهاب الأصل ذهاب الفرع فلا مصلحة مرجوةٌ 
، و هي مصلحة اذا ما راعينا  مصلحة بقاء الجنين حيً ، مع بقاء الحمل  إبين المفاسد الحاصلة للأم

 .م الوقوع كما تقد    ممكنة  موهومة غير

أرجح من مصلحة حفظ  فمصلحة حفظ حياة الأم   ،د حياة الأم  حمل هد   و كذلك القول في كل       
 ،       مع أن كليهما مصلحة ضرورية الا أن مصلحة الأم أرجح لأنها مصلحة متعدية (2)  ،حياة الجنين

الجنين مصلحة صلحة ا مأم   ،قةمصلحة الأم مصلحة متحق   و مصلحة الجنين مصلحة قاصرة كما أن  
  متوق عة منتظرة،

 

 

 

 .133ص محمد المختار الشنقيطي ،أحكام الجراحات الطبية   (1)
 .132ص المصدر السابق   (2)
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 التشوهات القاتلةالمشوه الفرع الثاني الموازنة في إجهاض الجنين 

 ا حي   ولادتهبعد سويعات أو لحظات ق مآله الموت المحق  ا ينافي الحياة تشوه  ه نين المشو  الج إن  

ت لا محالة الجنين مي   في المآل لأن   ة لن تستمر  ت فالمصلحة الحالي  إذا اعتبرنا نظرية المآل فكأنه مي  
 إلىي د  ؤ ة و هي الحفاظ على الجنين تلحظات أو سويعات قليلة بعد الولادة بل هذه المصلحة الحالي  

 .بالنسبة للأمة و مآلي   ،ةحالي   مفاسد

  .و صارت في حكم عدم المصلحة  لا المصلحة ،ة أخذت حكمهامصلحة  مآلي   ت إلىن أد  إ 

 مع مصلحـــــــــــــــــــــــــــــــة الجنين   في الحال تعارض مصلحــــــــــــــــــــــــــــة الأم  

 

 

 

 مع  فوات مصلحة للجنين  في المآل تعارض مصلحـــــــــــــة الأم  

من المفاسد ففيه  ة الأم  مفاسد على صح   ة  إذ الحمل يؤد ي إلىصحي  ال وة، المادي   الأم   فاسدتعارض م
   .حدوث الأمراض المصاحبة للحمل واحتمال ،الأم   لطاقةإرهاق 

اك انهففي هذا الحمل  الحملي   أو ارتفاع الضغط الدموي   ،الحملي   ري  لسك  ال تعر ض المرأة لماحت
و الانتانات بسبب نقص مناعة  ،كفقر الدم،أخرى  لقواها مع ما يمكن أن يحدثه من مضاعفات 

 .لحمل الحاصلة خلال فترة اة ات الفيزيولوجي  و باقي التغير   ،المرأة الحامل
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 ة ة القيصري  ة حدوث مضاعفات الولادة بالعملي  و كذلك احتمالي  

 بة على استمرار هذ الحمل المترت   ةالنفسي  مفاسد ال

قابل للحياة غير  ،ا مشو هاا تحمل في أحشائها جنين  عند إعلامها أنه   ،على المرأة إدخال الضرر النفسي  
 (1) .بدون جدوى افالحمل بالنسبة إليها مجرد إثقال لكاهله

ضد هذا  ةكراهي    و نشوب  ،و اضطرابات ،ةمن آلام نفسي   ؛هالجنين مشو   ب فيه إدراكها أن  ما يتسب  
و هذا ما تم ملاحظته من  أن منهو يتبر   ،مولودهنلدرجة أن بعض المريضات لا يقربن  ه الجنين المشو  

 .خلال معاينة بعض الحالات

 .حقوق الزوجمراعاة  و  ،ة في رعاية الأطفالسري  لوظائفها الأ إهمالانشغالها بحمل مآله الموت في 

 ة المرأة التالي   مفاسدر هنا تعارض يتصو  ه المترتبة على حمل مشو  بعد استعراض كل هذه المفاسد 
في  لةو المثمث   ،و القاصرة عليه ،بالجنينة الخاص   فاسدمع الم، ةالمتعدي   و  ،ةالعام  و  ،ةالمفاسد النفسي  

 .إزهاق روحه

ح على مفسدة و ترج   ،بة على إجهاض هذا الجنين تربوالمترت   لأم  الملاحظ أن  مجموع مصالح ا      
 ات ات أو تحسيني  بحاجي  ات بل ة بضروري  هذه المفاسد ليست مخل     أن  إلا   تعجيل موت الجنين بإجهاضه

 ،ا إزهاق روح الجنين فينبغي مرعاتهالمتمثلة في ،ة معارضة بالمفسدة الشرعيةكما أن  هذه المصلحة للمرأ

 ، و إزهاق روحها ،حريم هي قتل النفس المحرمةة التو بما أن عل   ،لى أحاديث نفخ الروحو بالرجوع إ 
 يوما مائة و عشرين و يكون ذلك بعد  ،لا بعد نفخ الروح فيهاإ و هي لا تكون كذلك

 

 عبد الوهاب الجباري و خالد الضويحي ورشة عمل إجهاض الأجنة المشو هة( 1)
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ة لا و تحسيني   ،ةهي مفاسد حاجي   ا مفاسد الأم  أم   ،مصلحة الجنين هي من الضروريات و لأن       
      ،ةمة على المصالح الحاجي  ة مقد  المصالح الضروري   و القاعدة تقتضي أن   .ترقى لمعارضة الضروري

، (2)ن لا تعود على أصلها بالإبطال ة أو أن  من شرط مراعات المصالح التكميلي  (1) .و التحسينية
بهذا الحمل لمن لا يستطيع  ف حليب الأم  ق  و كت  بضروري   لى الإضرارلحمل إا ى هذالا إن أد  إ اللهم  

استأجار الضئر أو شراء الحليب الإصطناعي كما ضرب الفقهاء هذا المثال في تجويز الإجهاض في 
 (3) . الضرورات تبيح المحضوراتعملا بقاعدة هذه الحالات 

ة ح بالوسائل الكشف الطبي  ان اتض   ينبغي التمييز بين الجنين  الذي لم بيلغ بعد هذا السن    ،لكن     
و لا يوجد أي علاج  ،ة معه في الغالب لا يمكن استمرار الحياة البشري  ا قاتلا  ه تشوهً ه مشو  الحديثة أن  

ممكن في الزمن الحاضر فالحالة هاته لا توجد مفسدة في إسقاطه بل المصالح التي تسجلب باسقاطه 
و هي المدة التي تسبق نفخ الروح في الجنين  :ة و عشرين يومافان كان قبل مرور مائللمرأة و أسرتها 

إذا ثبت وجود التشوه الخطير بشهادة لجنة طبية لا تقل عن ثلاثة  فيجوز إجهاض الجنين حينئذ   ،غالبا
قيد  سواء كان التشوه مما يغلب على الظن معه عدم بقاء الجنين على الاختصاص  أهل  أطباء من

فيرها له أو بقاؤه أو بقاؤه مع الاعتماد على أجهزة متقدمة لا يستطيع الوالدان تو الحياة بعد الولادة  
ارض عإذا ت"لى القاعدة الفقهية علام لا تطاق عليه و أهله و هذه المسألة تتخرج في وضع سيئ وآ

 (8)ف   خالضرر الأشد يزال بالضرر الأ "و"ا (4)امفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفه

من  و لا شك بأن مفسدة إسقاط الجنين في هذه الصورة  أخف من مفسدة بقائه إذا كان بهذه الدرجة
  (2)التشوه خصوصا و أنه لم تنفخ فيه الروح بعد فيجوز ارتكاب هذه المفسدة درء  للمفسدة العظمى  

 12ص 2الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة ج (1)
 13ص  2المصدر السابق ج (2)

 .233ص  3موسوعة القواعد الفقهية ج البورنو    (3)
 . 13 -15ص، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أب عبد الله مالك ،الونشريسي (4)

 . 13 -15صالمصدر السابق  (5)
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لة محل فالمسأ إن كان اكتشاف التشوه الشديد في الجنين بعد مضي مائة و عشرين يوماً أما       
الصورة فمن رأى أن المفسدة العظمى هي إسقاط  خلاف لصعوبة نحديد أهون المفسدتين في هذه

و حرمانه من حقه في الحياة قال بعدم جواز الاجهاض في هذه الحالة و هو الرأي الذي  ،      الجنين
انتهى اليه مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي حيث نص القرار الرابع من الدورة الثانية 

 ه 1411 5 18عشرة المنعقدة بمكة المكرمة بتاريخ 

عشرين يوما فيكون قد نفخ الروح فيه فيكتسب حرمة البشرية فلا يتعدى ذا بلغ الجنين مائة و لأنه  إ
لام الجسدية مع وجود هذا التشوه الشديد و الآو من رأى المفسدة العظمى هي بقاؤه  عليه الا بمسوغ

 (1)و النفسية عليه و على والديه قال بجواز الاجهاض في هذه الصورة 

ة الدالة على ي  عالموافق للقواعد الشر  ك بأن هذا القول هوالرأي الأول معللا ذلالضويحي و قد رجح 
 وجوب الحفاظ لى النفس المغصومة و الجهاض في هذه الصورة أعظم المفسدتين فلا يجوز الإقدام عليه 

 

 

 

 

 

 

ورقة  عمل مقدمة لندوة تطبيق  .هةة المشو  القواعد الفقهية الحاكمة لإجهاض الأجن   ،أحمد بن عبد الله الضويحيينظر للاستزادة  (1)
 إلى 2الرياض خلال الفترة من  لى المسائل الطبية تنظمه إدارة التوعية  الدينية بالمديرية العامة للشؤن الصحية بمنطقةعالقواعد الفقهية 

 هـ 1421محرم  5
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 الجنين المشوه التشوهات الجنينية غير القاتلة إجهاضالفرع الثالث 

مفاسد صحية ،  في القسم السابق ،إلى نفس المفاسد التي تتعر ض إليها الأم   ضا القسم تتعر  في هذ
هذه ف لا يكون مصيره الموت بسب تشو هه،أم ا الجنين في هذه الحالة ، مفاسد نفسية  ، مفاسد مالية 

و الالام ، ه المفاسدحفظ حيات الجنين فلا تراعى اذن هذن ترقى لمعارضة كلية المفاسد لا يمكن أ
   .أجل إزهاق روح الجنين  لوحدها من ة لا تكفيسي  النف

يمكن علاج الجنين بعد الولادة خصوصا مع تطور الطب المستمر و العمليات التجميلية التي أنه كما 
 هي في تطور مستمر 

و ذلك لأنه  لدواعي تحسينينة كاختيار الجنس و لون البشرة   الإجهاضأيضا  و يدخل في هذا الباب 
 قواعد الموازنةكما مر في 

 المصالح الضرورية مقدمة على المصالح  الحاجيةأن   

 المصالح الضرورية مقدمة على المصالح التحسينيةو أن  

  المصالح التبعية مقدمة علىالمصالح الأصلية  و أن  

 و المصالح التي يراعيها هذا الاجهاض هي مصالح تحسينية قاصرة عن المصالح الضرورية 

التشوه يسيرا كالتشوه في الأطراف أو الشفاة الأرنبية أو التأخر القبي الجنين المنغولي أو فإن كان 
تضخم بض الأعضاء الداخلية كالكبد و الطحال ونحو ذلك من التشوهات اليسيرة ففي هذه الحالة 

سببا  لا يجوز الإجهاض سواء قبل بلوغ الجنين أربعة أشهر أو بعدها و لا يعد هذا النوع من التشوه
معتبرا يستباح لأجله المحظور لما تقدم من ان الاصل في الأنفس و الأطراف الحرمة  ثم إن الجنين  
كسائر الأنفس ملك لله عز وجل و لا يجوز التصرف في ملكه و هو أرحم بالجنين  من أمه التي قد 

(1) تظن أن الخير في إجهاضه
  

 .18ص ، القواعد الفقهية الحاكمة لإجهاض الأجنة المشوهة ،أحمد بن عبد الله الضويحي  (1)
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 الإجهاض الطبي في حالات الإنتانات

ي  ها ما يؤدؤ دي إلى الإجهاض التلقائي و منما يتسبب في تشوهات خطيرة ت من  الإنتانات  مر  أن
ت شديدة لا تتنافى أحيانا مع بقاء الجنين حيا بعد الولادة أو تؤدي إلى إعاقا تشوهات خطيرة إلى

من نعمة الله أن جعل  و ،يمكن مقاومتها إلا بآلات باهضة الثمن لا يمكن للعائلات العادية اقتناؤها 
الثلاثي الأول أي في  غالب هذه الأمراض الانتانية كالحصبة الألمانية و طفيل القطط تفتك بالجنين 

لا شك بأن مفسدة إسقاط الجنين في  إذفهذا قد تم التعرض له في الحالة السابقة   ،يوما 121قبل 
من التشوه خصوصا و أنه لم تنفخ فيه  هذه الصورة  أخف من مفسدة بقائه إذا كان بهذه الدرجة

 (1) الروح بعد فيجوز ارتكاب هذه المفسدة درء  للمفسدة العظمى

 بقة أما إن كان بعد مائة و عشرين يوما فعلى الخلاف الذي تم النعرض إليه في الحالة السا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15ص  أحمد بن عبد الله الضويحي القواعد الفقهية الحاكمة لإجهاض الأجنة المشوهة   (1)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بين المصالح و المفـاسد وتطبيقـاتها قواعد الموازنة   -نموذجا  ي  الإجهاض الطب    -ي  الطب  ال  جالم في    
 

 

 

160 

 

 

 ملحق الأشكال و الصور

 الصورة الأولى تلقيح البويضة و الانقسامات الأولية

 
 

 

 

Aمرحلةالخليتين. c. مرحلةثمانيةخلايا  

d, e مرحلةالمورولا  

. b.مرحلةأربعخلايا 

 

. Originally from en.wikipedia; description page is (was) here  

 19:07, 27 March 2004 Magnus Manske 450x320 (29,665 bytes) (From [[:en:Gray's 

Anatomy]], in the [[:en:public domain]]) 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gray9.png
http://en.wikipedia.org/wiki/User:Magnus_Manske
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 الصورة الثانية تشكل الجنين في الأسابيع الأولى
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 منشورة في الموقع لى الرابط التالي حقيقية صور مراحل تشكل الجنين
http://www.syti.net/Embryogenese.html  

 

 اليوم الأول

 

 

... ةةالبويصة الملقح  

 

 

 

 

  

 .عدد الخلايا يتضاعف بطريقة أسيةّ  أول تنقسام خلوي 
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024… 

http://www.syti.net/Embryogenese.html
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 اليوم السادس  

 

من المبيض مجموعة الخلايا للانسان المستقبلي تخرج   
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 اليوم الرابع عشر

 

 ...يبدأ شق في الظهور ,في كتلة الخلايا التي تبدأ فيف الانتظام

 

ثالالآسبوع الث  

 

..شكل يرتسم ... 

 .النتأين على اليمين يصيران فصا المخ

 ,االمخ المستقبلي يعرف باكثر وضوح ,بضعة ايام من بعد 

 ..محاط بما سيعرف بالراس 
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 ,الخلا تبدأ في التمايز الى خلايا عصبية عضلية الصورة توضح اجتما الخلايا لتشكيل لأوعية دموية

  

  

   

 

 

 الآسبوع الثالث

 



بين المصالح و المفـاسد وتطبيقـاتها قواعد الموازنة   -نموذجا  ي  الإجهاض الطب    -ي  الطب  ال  جالم في    
 

 

 

166 

  نوع غريب من الحياة تبدا في الظهور  متعلقة بجدار المشيمة خلال اربع اسابيع و نصف العيون تكون واضحو 

 

  

 

نصف سم  يعادلحجم    

 

 

  

 الآسبوع السادس

 

 خلال هذه المرحلة نشبه الدلفين مع زعانف جانبية الذان يصيران ذراان في المستقبل 
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الأسبوع  السادس الزعانفمنظر جانبي للجنين خلال    

 الأسبوع السابع

 

 ,لا يزال شكل الدلفين لكن الزعانف تحولت إلى أطرافثديات

 

 

صلفي هذه الحالة من الشور المحيطي ملايير الخلايا توا  

 .نقسام و التنظيم بسرعة فائقة كل طاقتنا موجهة لهذف واحد هو تشكيل جسم انسان.
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 الأسبوع الثامن

  

 .بدأنا في مشابه الانسان

  

  

 الأسبوع السادس عشر

 

 لم يبق إلا أن يكبر
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 الأسبوع الثامن عشر

 

 
 

كتملشكلنا كإنسان م . 
العالم الخارجي نحس بصوت . 

شرعنا في الأحلام ،ملايير الروابط الشبكية حاكتعصبوناتنا  ... 

 

 

 

 
  

 

 

 



بين المصالح و المفـاسد وتطبيقـاتها قواعد الموازنة   -نموذجا  ي  الإجهاض الطب    -ي  الطب  ال  جالم في    
 

 

 

170 

 الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة

  ...الحمد لله الذي بنعمته تتم  الصالحات 

بحث هذا الموضوع حق ه ،كونه يحتاج إلى تعاون مع الأطباء المخت صين  وبعد فإن أجزم بأن لم أوف  
إلى  شيء الذي لم يكن في متناولي لرفض بعضهم إخضاع قراراتهم باتخاذ الإجهاضفي علم التوليد، ال

 .الشرع بل يكفي تقدير الطبيب بحسب الحالات

 :التالية بعد عرض هذه المذكرة يمكن استخلاص هذه النتائجو   

 أولا بالنسبة للفصول النظرية

 :مسالك ثلاثة سلك العلماء في الموازنة -

 .تحصيل المصالح و درء المفاسد عند الانفرادالمسلك الأول مسلك 

 .مسلك الترجيح أي ترجيح الأعظم عند الاجتماع: المسلك الثان

 .مسلك التخيير، أو التوقف، و ذلك إن استوت المصالح مع : المسلك الثالث

 من بين قواعد التعارض المستفادة من كلام العلماء
 عند تعارض مصلحتين/أولا

 .المصالح بقدر الإمكانيطلب الجمع بين  -

 .عند تعذر الجمع تقدم المصلحة الراجحة على المرجوحة -

 .عند تساوي المصالح يجتهد العالم في بيان الراجح -

 تقدم أحسن الحسنتين الراجحة بتفويت المرجوحة  ابن تيمية -

 يرجح الأرجح من منفعة الحسنة   -
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 تعارض المصالح و المفاسد/ ثانيا

 نفس التفصيل السابق أي الجمع 

 حة مقدمة على المفسدة المرجوحة عند تعذر الجمع المصلحة الراج -

 تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما  -

 يرجح خير الخيرين في الجلب  -

 درء المفسدة الراجحة مقدم على جلب المصلحة المرجوحة  -

 .عند  التساوي فمسألة اجتهادية -

  تماع المصالح المحضةعند اج/ ثالثا

 .الجمع بين المصالح مطلوب بقدر الإمكان -أ

 .عند تعذر الجمع  جلب الأصلح فالأصلح مطلوب عز-ب

 .عند التساوي  يتخير أو يقرع-ج

  اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح/  رابعا 

 .درء جميع المفاسد مطلوب عند الإمكان  -

 .تعذر درء الجميعدرء الأفسد فالأفسد مطلوب عند  -

 .يدرءا لأفسد فالأفسد عند تعذر الجمع  و عبر عنها ابن تيمية ب-

 .يرجح  شر الشررين في الدفع -

 .باحتمال أدناهماتدفع أعظم المفسدتين  -
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 .عند التساوي يصار إلى التوقف أوالتخير عز-

 .أدناهما السيئتين باحتماليدفع أسوأ  -

 يرجح الأرجح من  مضرة السيئة -

 اجتماع المصالح مع المفاسد /5

 .الجمع بين تحصيل المصالح و درء المفاسد مطلوب -

 :عند تعذر الجمع-

 .تدرأ المفسدة الأعظم و لو فاتت المصلحة الدنيا -

 .تجلب المصلحة العظمى ولو التزمت المفسدة الدنيا -

 . المصالح والمفاسد المتساوية  يتخير أو يتوقف بين -

  المقاصدية المتعلقة بعملية الموازنة هيالقواعد أما عن 

 المصالح الضرورية مقدمة على الحاجية و التحسينية 1ق

 المصالح الحاجية مقدمة على المصالح التحسينية  2ق

 المصالح  الأصلية مقدمة على المصالح التكميلية أو التبعبة 3ق

 المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة 4ق

 المصالح القطعية مقدمة على المصالح الظنية 5ق

 المصالح الأصلية الضرورية مقدمة على المصالح التكميلية الحاجبة و التكميلية التحسينية 3ق

 المصالح الحاجية الأصلية مقدمة على المصالح الحاجبة التكميلية  1ق
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 حفظ مصالح الدين مقدم على مصالح   حفظ النفس  2ق

 دم على حفظ  العقل حفظ النفس مق 1ق

 حفظ النفس مقدم حفظ العضو 10ق

 حفظ الغضو مقدم حفظ البضع 11ق

 حفظ البضع مقدم حفظ المال 12ق

 الكبرى نجد  قواعد  المتفرعة على قواعد الموازنةالأما عن 

 تدرأ المفسدة العظمى و لو فاتت المصلحة الدنيا   --على قاعدة أولا 

 .المصالح درأ المفاسد أولى من جلب  1

 .درء المفاسد أولى من جلب المنافع  2

 .الضرر يدفع بقدر الإمكان إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخف هما  3

 .يختار أهون الشررين و أخف  الضررين 4

 .الضرر الأشد  يزال بالضرر الأخ ف 5

  يتح مل الضرر الخاص  لدفع الضرر العام   3

 تجلب المصلحة العظمى ولو التزمت المفسدة الدنيا  ثانيا على قاعدة

  .المش قة تجلب التيسير 1
 .الحرج مرفوع 2

 .الضرر يزال  3

 .لكن   ليس بالضرر 4

 .ما لا يمكن التح رز عنه معفو عنه 5

 .الضرورات تبيح المحظورات  3
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 يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها (1

 بالفصل التطبيقيالنتائج المتعلقة ثانيا 

ه اض  الطبي   -  و يعبر عنه أيضا بالإجهاض العلاجيللحمل لدواعي طبية  الإراديهو الوقف الإ ج 

في أنه يحرم التسبب في إسقاط الجنين الذي يكون  العام للإجهاض الحكم ان لا خلاف بين الفقهاء
مل يوما من بدء الح 121يوما أو  41في حالة النفخ فما بعده إلى الوضع و هو ما مضى عليه  

على خلاف بينهم في المدة  و أن إسقاطه يعد قتلا للنفس بالإجماع حكاه ابن جزي و الدردير و 
 غيرهم فتجب فيه الغرة

حكم التسبب لإسقاط لجنين الذي يكون في أي مرحلة من المراحل الثلاث الأخرى  والخلاف واقع 
 على خمس مذاهب 

 الطبي المذهب الفرنسي في الإجهاض

التشوهات القاتلة مثل  في حالات مثل خلال الثلاثي الأول سهلةقرارات الإجهاض تكون – ـ
التشوهات الشديدة الخطورة  المعوقة جدا و ، و انعدام الكليتين  anencéphalieانعدام المخ 

ثلاثية و  ،متعدد التشوهات sdالتشوهات الكبيرة للجهاز العصبي المركزي كاالمكتشفة مبكرا  
  وجود مرض وراثي قاتل أ و يظهر بعد  تحليل السائل الأمنيوسي الكروموزومي  ،الكروموزومات

القرار بالإجهاض و يكون ذلك في أحيانا أخرى يكون من الصعب على  الطبيب اتخاذ تكون –
تشوهات خطيرة جدا مكتشفة ،أو وجود خلل كروموزومي في الكروموزومات الجنسية مثل حالات 

 متأخرا ماء في الرأس مهمة عظيمة 

 ،   الاجهاض الطبي في الجزائر الملاحظ أن الاجهاض غير مقنن بصفة دقيقةو قد خلص البحث أن 
 يمكن حصر الحالات المستدعية الى ثلاثو الذي يظهر أنه 

 و يمكن حصرها في  لحياة الأم  الحمل المهدد حالات / 6
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 toxémie gravidiqueالتسمم الثقلي  -

 insuffisance cardiaqueالقصور القلبي  -
 insufisance renal chroniqueالقصور الكلوي المزمن  -
  hémorragiesالنزيف الدموي الحاد  -

 formes  graves de  diabete بعض حالات المرض السكري -

 في و يمكن حصرها حالات التشوهات الخلقية الجنينية القاتلة/2

 لات انعدام تكون الرأس أو المخ و هو مرض قاتل في جميع الحا-1

 الدماغ موه الدماغ مع انعدام تكون أجزاء كبيرة منه و خاصة حالات عدم تكون فصي  -2
 ثقوب الجمجمة و انبعاج الدماغ من خلالها و هي من الإعاقات الشديدة-3

الضرورة الطبية إذن تتضمن عاملين مهمين مفهوم تطبيق قواعد الموازنة   

ويقابله في الطب . باب الضرورة هو الضرر الشديد، و الضرر المعتبر في الضررالعامل الأول  3
 . مصطلح الضر ومصطلح الخطر

 و هي تشمل في الطب   في الطب، لها معنى واسع هي مصطلح عام و و  المشقةالعامل الثان   4
 .ولكل واحدة من هذه الأشياء مقياس خاص في الطب القوة،والتعب وضعف  لمالأ

 الفرع الأول الموازنة في إجهاض  الحمل المهدد لحياة الأم

إلا أن مصلحة الأم هنا واقعة  و الجنين الح الضرورية للأم  صهنا واقع بين الم أن التنازعتبين  -
 حقيقة أما مصلحة الجنين فهي متوقعة منتظرة

 ، ه هو من ابتدأهالأن   ؛و معتدي عليها فيجوز درؤه ،صائلا  على الأمالجنين يعتبر  كما أن   -
 و إن أدى ذلك إلى قتلهو ذلك بالأخف فالأثقل 
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تحصيل المصالح الضرورية  بالاضطرار أي للمحافظة على المصالح الضرورية يجيز أو يبيح حظر  -
ل الأسرة د إلى كليست قاصرة عليها بل تمت تفويت المصالح الضرورية الأخرى مصلحة الأم

فهي كمن تتحقق بها مصالح رعاية و تربية الأولاد و القيام على أحوال البيت و كذا القيام 
 بالوظائف و الحقوق الزوجية 

قق مصلحة لن تح بل حتى و إن لم تراع مصلحة المرأة و أهدرها حقها في استمرار الحياة فإن ه -
  دون من تحمله و تغذيه في أحشائهاللجنين إذ لا يمكن أن تستمر حياته الجنينية 

 الفرع الثاني الموازنة في إجهاض الجنين التشوهات القاتلة        

في استمرار هذا و تبين أن إن الحنين المشوه تشوها ينافي الحياة مآله الموت المحقق حتى و إن ولد حيا 
 للأمو آلام الحمل أنواع من مفاسد 

 مفاسد صحية للأم إذ الحمل يدخل مفاسد على صحة الأم ففيه إرهاق لحياة الأم :ماديةمفاسد 

مضاعفات كفقر الدم و الانتانات  من  الحمل  ك لقواها مع ما يمكن أن يحدثهإنها: نفسيةمفاسد  
 .نقص مناعة المرأة الحاملبسبب 

 ليس قابل للحياة فالحمل إدخال الضرر النفسي على المرأة عند إعلامها أنها تحمل في أحشائها جنين
 بالنسبة إليها مجرد إثقال لكاهله بدون جدوى

 ما يتسبب فيه إدراكها أن الجنين مشوه من آلام نفسية و اضطرابات كراهية 

 لدرجة أن بعض المريضات لا يقربن هذا المولود

الأبناء و حقوق  انشغالها بحمل مآله الموت يتسبب في إهمالها لوظائفها الأسرية في رعاية الأطفال و
 الزوج

فمجموع المصالح للأم المترتبة على إجهاض هذا الجنين تربو و ترجح على مفسدة تعجيل موت الجنين 
 بإجهاضه
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و   إزهاق روح الجنين فينبغي مرعاتهالكن هذه المصلحة للمرأة معارضة بالمفسدة الشرعية المتمثلة في
تحريم هي قتل النفس المحرمة و إزهاق روحها و هي لا بالرجوع إلى أحاديث نفخ الروح و بما أن علة ال

 يوما 121تكون كذلك إلا بعد نفخ الروح فيها و يكون ذلك بعد 

و لأن مصلحة الجنين هي من الضروريات أما مفاسد الأم هي مفاسد حاجية و تحسينية لا ترقى 
 لمعارضة الضروري 

ف حليب الأم بهذا الحمل لمن لا يستطيع لحمل إلى الإضرار بضروري كتوقااللهم إلا إن أدى هذا 
استئجار الظئر أو شراء الحليب الاصطناعي كما ضرب الفقهاء هذا المثال في تجويز الإجهاض في 

 هذه الحالات 

 

إلى أي مدى يمكن مطروحة الإشكاليات التي تبقى :وفي النهاية تبقى مسائل كثيرة مثارة للبحث 
 و كيف يمكن إقناع الأطباء بمراعاة الشرع في تصرفاتهم ؟ ،تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع

 منها  للبحث جديدة  علميةفتح أفاق و يتصور 

 .و يناظر بها بين المصالح و المفاسد ،البحث عن مزيد القواعد التي يوازن.

 .و المفاسد لقياس مداها بدقة ،البحث عن ضوابط هذه المصالح.

 ، كمسألة زرع الكلى  في المجال الطبي   و بالأخص   ،النوازل المستجدةتطبيق قواعد الموازنة على عديد .
خصوصا اللاتي لا تحترم قواعد الوقاية ،و قطع النسل لمريضات الأيدز  ،و التبرع بالأعضاء بعد الموت

 عديمة المسؤولية  لمنع انتقال الفيروس إلى مولدوها ليصير ضحية أم  

 الحمد لله رب العالمين و الله أعلم و                                  
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 ــــــــــــــــــــراجعقــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة المصـــــــــــــــــــــــادر و المــــــــــ

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع 

الموافقات في أصول الشريعة تعليق عبد الله دراز   دار  الشاطبيأبو إسحاق إبراهيم بن موسى   -
 51ص  2ج  1115ه  1315الفكر العرب الطبعة الثانية 

 م 2111ه 1431دار النفائس بيروت لبنان  32الموسوعة  الفقهية الطبية  ص  كنعانمحمد   -

حققه  المصطلحات و الفروق اللغوية  في معجم الكفويأبو البقاء بن موسى الحسيني كليات  -
 1331  1113عدنان درويش محمد المصري مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الثانية 

 530تص   1031

القواعد دراسة و تحقيق عبد  221ت  الحصنيأبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن تقي الدين  -
 م 1111هـ 1412الأولى  الرحمن بن عبد الله الشعلان مكتبة الرشد الرياض الطبعة

دراسة و تحقيق حمزة بن زهير ,  المستصفى من علم الأصول,  الغزاليأبو حامد محمد بن محمد  -
 حافظ، 

ه أحمد بن عبد الله بن حميد، جامعة أم 152، ت المقريأبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد  -
 212مكة المكرمة صو إحياء التراث الإسلامي،  رى مكتبة البحوث العلمية الق
سنن ابن ماجه و بهامشه كفاية الحاجة في شرح سنن ابن  القزوينيأبو عبد الله محمد بن يزيد - 

ماجه حاشية السندي و مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للحافظ شهاب الدين أحمد بن أب بكر 
 م2111ه  1421 البوصري تخريج و عناية صدقي جميل العطار طبعة دار الفكر الطبعة الأولى

الفوائد في اختصار أو القواعد الصغرى  السلميأبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام  -
تحقيق أياد خالد الطباع بيروت لبنان دار الفكر المعاصر دار الفكر دمشق سوريا الطبعة الأولى 

 م1113-ه 1413
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  معجم مقاييس اللغة  و ضبط عبد السلام محمد هارون ،بن زكريا تحقيق بن فارسأب الحسين أحمد  -
 . م1392ه 1332دار الفكر  

شرح القواعد الفهية مراجعة عبد الستارأبو غدة تصحيح و تعليق الزرقا أحمد بن الشيخ محمد  -
 م1121هـ 1401الطبعة الثانية مصطفى أحمد الزرقا  دار القلم دمشق سوريا الطبعة الثانية 

شرح صحيح البخاري موافقة لترقيم و تبويب محمد فؤاد عبد العسقلاني  بن حجر أحمد بن علي -
 1424الباقي مع تعليقات  عبد العزيز بن باز اعتنى به محمود بن  الجميل الطبعة الأولى مكتبة الصفا

 م  2113ه 

ه إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف  503ت   العسقلاني أحمد بن علي بن حجر -
 العشرة ت حامد عبد الله المحلا وي 

إيضاح المسالك الى قواعد الإمام أب عبد الله مالك  دراسة وتحقيق  الونشريسيأحمد بن يحي  -
م      2003ه1421الصادق بن عبد الرحمن الغريان دار لبن حزم بيروت لبنان الطبعة الأولى 

   152ص 101اعدة ق

ه ت 125الهندي ت  لأرمويية الأصول صفي الدين محمد بن عبد الرحيم ااية الوصول في درانه -
 الشويخ المكتبة التجارية مكة المملكة العربية السعودية  بن سليمان اليوسف و سعد بن سالمصالح

القواعد الأصولية عند الامام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات  دار ابن عفان  المرينيالجيلالي -
 م القاهرة مصر  2112ه 1423الطبعة الأولى 

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه و النظائر زين  الحمويالسيد أحمد بن محمد الحنفي  -
 1125 1405نان الطبعة الأولى العابدين إبراهيم ابن نجيم المصري دارالكتب العلمية بيروت لب

ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير و أساس البلاغة  الدار  الزاويالطاهر أحمد  -
 أجزاء   4 1120العربية للكتاب  الطبعة الثالثة 
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ه ت عبد الستار أبو غدة و  114 145في أصول الفقه ت  البحر المحيط لزركشيبدر الدين ا -
 1112ه 1413دار الصفوة الغردقة جمهورية مصر العربية الطبعة الثانية  عبد القادر عبد الله العان 

 232ص  1ج  م 

المنثور في القواعد تحقيق تيسير فائق أحمد محمود راجعه عبد  الزركشيبدر الدين محمد بن بهادر  -
 ج120 م  1122ه 1402الستار أبو غدة طبعة مصورة بالأفست عن الطبعة الأولى

طبقات الشافعية الكبرى تحقيق  السبكيتاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  -
دار إحياء الكتب العربية القاهرة مصر د ت ط د ط  محمود محمد الطناجي و عبد الفتاح محمد الحلو

 أجزاء 10

تحقيق و تعليق و دراسة علي  السبكينصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  تاج الدين أب -
عالم الكتب للنشر  ابن الحاجبمعوض و عادل أحمد عبد الموجود رفع الحاجب عن مختصر   محمد

 1111 1411الطبعة الاولى    330ص  بيروت لبنان  4ج أجزاء  4

بكالوريوس شريعة مدير . استشاري طب الأسرة الجابرد خالد بن حمد  تأصيل الضرورة الطبية -
 مدير  إدارة الشئون الدينية الحرس الوطني برنامج الزمالة في طب الأسرة

 54ص  13تخريج عامر الجزار و أنور الباز ج  ه122ت  لحر انيتقي الدين أحمد بن تيمية ا -
 م 2005 1423دار الوفاء المنصورة جمهورية مصر العربية الطبعة الثالثة 

تحقيق بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة  السيوطي  السيوطيجلال الدين عبد الرحمن  -
 بيروت لبنان م 1111ه 1311محمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر الطبعة الثانية 

الأشباه و النظائر في قواعد و فروع ( ه111ت ) السيوطيجلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر  -
 م  2005ه 1423فقه الشافعية دار بن جزم بيروت لبنان الطبعة الأولى 

 نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي  الطبعة العالمية القاهرة مصر  حسانحسن أحمد  -
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رسالة في رعاية المصلحة تحقيق و  الطوفيسليمان بن عبد القوي ابن عباس الحنبلي نجم الدين  -
 م 1113ه  1413تعليق الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح الدار المصرية اللبنانية الطبعةن الأولى  

ه  بيان المختصر شرح 141ت  الأصفهانيالثناء محمود بن عبد الرحمن بن لأحمد  شمس الدين أبو -
مختصر بن الحاجب تحقيق محمد مظهر بقا  جامعة أم القرى مركز البحث العلمي و إحياء التراث 

 الإسلامي 

تحقيق محمد عبد السلام  إبراهيم  ابن قيم الجوزيةشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أب بكر  -
 م 2004ه 1425ة بيروت لبنان الطبعة الأولى أعلام الموقعين عن رب العالمين  دار الكتب العلمي

تحقيق يحي مراد العقد الثمين في تراجم النحويين دار  هبيالذشمس الدين محمد بن أحمد عثمان  -
 م 2004ه  1425الحديث القاهرة 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في  القرافيشهاب الدين أبو العباس أحمد بن ادريس  -
 303بيروت لبنان ص  2004ه 1424الأصول  دار الفكر 

أنوار البروق في 324 لقرافيشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي ا -
ولى أنواء الفروق  تحقيق محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد دار السلام القاهرة مصر الطبعة الأ

 م  2001 1421

العسقلان ت  ابن حجرشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ابن محمد بن علي بن أحمد  -
 م 1113ه 1114دار الجيل بيروت لبنان الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ه 252

في القياس عند الأصوليين دار البشائر  مباحث العلة السعديعبد الحكيم عبد الرحمن أسعد  -
 311 م 2000ه  1421الإسلامية بيروت لبنان الطبعة الثانية 

يق الشرع و الطب بحث مقدم لندوة تطبمفهوم الضرورة بين الجلعود  عبد الرحمن بن عثمان -
 م  2115 -ه 1421الفقهية على المسائل الطبية الرياض  دالقواع
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،  اتخاذ القرار بالمصلحة،  سلسلة مشروع وزارة آل سعودعبد العزيز بن بسطام بن عبد العزيز  -
، جامعة الامام محمد بن سعود عمادة البحث العلمي  52التعليم العالي لنشر ألف رسالة علمية 

 م    2005ه 1423الرياض، المملكة العربية السعودية 

علم مقاصد الشارع  مكتبة الملك فهد الرياض    بن ربيعة عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي -
 م  2002ه 1423المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى 

مصادر التشريع الإسلامي  فيم لا نص فيه دار القلم دمشق سوريا الطبعة  خلافعبد الوهاب  -
 21ص   1113 1414السادسة 

من مؤتمر تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية أثر القواعد   الجباريعبد الوهاب سليمان  -
 الفقهية في استنبتاط أحكام المسائل الطبية المستجدة ورشة عمل إجهاض الأجنة المشوهة 

 10ص  1قواعد الأحكام في مصالح المنام  ج  بن عبد السلامعز الدين  -

 شور عبر الإنترنت مقال منلمصالح المرسلة للشنقيطي مقدمة ا سالمعطية  -

القواعد الفقهية و أثرها في الفقه الإسلامي رسالة ماجيستير عن  الندويد معلي أحمد غلام مح -
الدراسات العليا قسم الفقه و الأصول فرع  جامعة أم القرى كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية  

م 1124-1123/هـ1404-1403أصول الفقه إشراف الدكتور ياسين شاذلي السنة الدراسية 
 5مخطوطة بمكتبة الجامعة ص 

د الرزاق عفيفي دار الصميعي الاحكام في أصول  الأحكام تعليق عب الآمديعلي بن محمد  -
 331 3ج

الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين و بذيله التلخيص للذهبي دار المعرفة بيروت لبنان د  -
 ت ط
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حققه و قدم له وو ضع فهارسه ابراهيم الأنباري دار الكتاب  الجرجانيعلي بن محمد بن علي  -
 بيروت لبنان  1112-ه  1412العرب الطبعة الرابعة 

 111ص  1125التعريفات  مكتبة لبنان بيروت لبنان   الجرجانيعلي بن منحمد الشريف  -

المحصول في علم أصول الفقه دراسة و تحقيق الدكتور  الرازيفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين  -
 151ص  4جابر فياض العلوان مؤسسة الرسالة خمسة أجزاء ج 

م  2112مالك ابن أنس الموطأ خرج أحاديثه أبو عبد الرحمن عادل بن سعد طبعة الدار الذهبية  -
 صلى الله عليه و أبو عيسى محمد بن عيسى بن سؤرة الجامع المختصر من السنن عن رسول الله –

سلم و معرفة الصحيح من المعلول و ما عليه من العمل تخريج صدقي جميل العطار دار الفكر بيروت 
 م  2112ه 1422لبنلن الطبعة الأولى 

محمد ولد سيدي ولد نثر البنود شرح مراقي السعود تحقيق  قيطيالشنمحمد الأمين بن محمد المختار  -
 1م جزئين ج  2002ه 1423دار المنارة جدة السعودية الطبعة الثالثة  حبيب الشنقيطي

 413ص

آداب البحث و المناظرة مكتبة ابن تيمية القاهرة مصر د  الشنقيطيمحمد الأمين بن محمد المختار  -
 ذ ط د ت ط    

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي دار  الروكيمحمد  -
ه 1424البحوث للدراسات الإسلامية ة إحياء التراث دب الإمارات العربية المتحدة الطبعة الأولى 

 212م ص  2003

 مقاصد الشريعة الإسلامية المؤسسة التونسية للنشر د ت ط بن عاشورمحمد الطاهر  -
فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية دار ابن الجوزي الطبعة الثانية  الجيزانيمحمد بن حسين  -

 م2112ه  1425
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ص دار بن حزم بيروت بنان  2موسوعة القواعد الفقهية مجلدين ج البورنومحمد صدقي بن أحمد  -
  م 2000ه 1421الطبعة الاولى 

تحقيق علي موسوعة كش اف اصطلاحات الفنون و العلوم مراجعة رفيق العجم  التهانويمحمد علي  -
مكتبة لبنان دحروج ترجمه من الفارسية إلى العربية عبد الله الخالدي الترجمة الأجنبية جورج زيناتي 

 1215ص  2ج 1113ناشرون الطبعة الأولى 

لبنان  تاج العروس من جواهر القاموس منشورات دار مكتبة الحياة يروت الزبيديمحمد مرتضى  -
 أجزاء  د ت ط  10

ه   1411محمود عبد الرحمن عبد المنعم معجم الصطلاحات و الألفاظ الفقهية دار الفضيلة -
  51ص  1أجزاء ج  3م 1111

هـ  1412المدخل الفقهي العام  دار القلم دمشق سوريا الطبعة الأولى  الزرقامصطفى أحمد  -
 م1112

عليه   آباديو بذيله التعليق المغني على الدارقطني شمس الحق العظيم  الدارقطنير مبن ععلي  -
 81ص  4م ج 2114ه  1424مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 

 مقاصد الشريعة عند ابن تيمية دار النفائس الأردن د ت   ط البدوييوسف أحمد محمد  -

العالمية للكتاب الإسلامي الرياض  المقاصد العامة للشريعة الإسلامية  الدار العالميوسف حامد  -
 م 1114ه 1415المملكة العربية السعودية  الطبعة الثانية 

 و نظرية الضرورة الشرعية 53ص الزحيلي هبة و - 

 د ت ط مسند الدارمي دار الفكر بيروت لبنان الدارمي أبو محمد عبد الله بن بهرام-
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ط الأولى  بيروت لبنان دار الجيلأحمد ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي حجة الله البالغة  -
 م 2118ه 1422

المناسبةالشرعية و تطبيقاتها المعاصرة المعهد العالمي للفكر الإسلامي  الخادمينور الدين بن مختار  -
 م2112 ه1425هيردن فرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية الطبعة الأولى 

 البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث  

ـأوهاب سعاد اشراف د عبد  المحيد بيرم المسائل المستثنات من القواعد الفقهية العامة جامعة الجزائر 

 م 5002ه  1426ماجستير 

 باللغة الفرنسية

 

- Encyclopedie medicochirurgicale vlume  1 page 23 5 interuption medicale de la grossesse 
- Jean-pierre nozais ;annick datry ; martin dannis traite de parasitologie medicale edition 

pradel 1996   

Directive clinique de la SOGC  rubeole au coours de la grossesse N 203 ,Fevrier 2008  
Lawrence oppenheimer,MD , FRCSC,OttawaONT Diagnostic et prise en charge du 

placenta praevia .JOGC MARS 2007 

manuel d'obstetrique kenneth r niswander opu 2 edition p 282-  
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 الفهارس العلمية
 فهرسالأياتالقرءانية

الصفحةرقمالآيةطرفالآية السورة

﴾  1011﴿البقرة

﴿ 

 ﴾

1233

﴿

﴾

11235

 يرُيدُ ﴿

﴾ 

12445،12

﴿

﴾

20321

﴿



﴾ 

21434

﴿﴾ 21533،15

﴿

﴾

21141،30

 ﴿     ﴾21235

﴿آلعمران

﴾﴾

1213

﴿النساء

﴾

10033

﴾3521﴿المائدة

﴾12035﴿الأنعام

     ﴾232﴿النحل

﴾1345 ﴿الحج 

﴾ 522﴿النور

﴾4021﴿الروم

﴿لقمان

﴾﴾

1433

  ﴾1352﴿الزمر

﴿﴾5251

﴾1234﴿الأحقاف
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﴾1014﴿الممتحنة

﴾ 1330،35﴿التغابن



فهرسالأحاديثالنبوية

 الصفحة صحاب الحاديث  طرف الحديث
 اد  ش  ي   ن  ل   و   رٌ س  ي   ين  الد   ن  إ  

 ه  ب  ل   غ  لا  إ   دٌ ح  أ   ين  الد  
 12 أبو هريرة

 12 معلق أحب الدين إلى الله
 23،100 أبو سعيد الخدري لاضرر و لا ضرار

 

 فهرس الأعلام المترجم لها

 الصفحة العالم
 11 ابن الحاجب
 34 ابن تيمية
 11 الآمدي
 25 الطوفي

 22 الشاطبي
 13 الغزالي
 11 القرافي

 14 الزركشي
 13 الغزالي
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فهرسالقواعد

الصفحةالقاعدة
21.احتمال أخف  المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع

21إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر

21إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

و لم يكن الخروج عنهما وجب ارتكاب  إذا تقابل مكروهان، أو محظوران أو ضرران،
أخفهما

21

 .تجلب المصلحة العظمى، ولو التزمت المفسدة الدنيا


13

 .تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما 


12

13تدرأ المفسدة الأعظم، و لو فاتت المصلحة الدنيا

13تدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما

م أحسن الحسنتين  11.الراجحة بتفويت المرجوحةتقد 

12الجمع بين المصالح مطلوب بقدر الإمكان

 حفظ البضع مقدم حفظ المال    

21

21حفظ الغضو مقدم حفظ البضع   

21حفظ النفس مقدم حفظ العضو

21حفظ النفس مقدم على حفظ  العقل

21حفظ مصالح الدين مقدم على مصالح   حفظ النفس

ر درء الجميع درء الأفسد 12فالأفسد مطلوب عند تعذ 

م على جلب المصلحة المرجوحة 12درء المفسدة الراجحة مقد 

12درء جميع المفاسد مطلوب عند الإمكان

إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر الضرر الأشد  يزال بالضرر 
 .الأخف  

21

23الضرر يدفع بقدر الإمكان

 الضرورات تبيح المحظورات   


104

11المشق ة تجلب التيسير 

23درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

104ما لايمكن التحرز عنه معفو عنه

20المصالح  الأصلية مقدمة على المصالح التكميلية أو التبعية

التكميلية المصالح الأصلية الضرورية مقدمة على المصالح التكميلية الحاجية، و 
التحسينية

21

21المصالح الحاجية الأصلية مقدمة على المصالح الحاجية التكميلية

20    المصالح الحاجية مقدمة على المصالح التحسينية

20المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة

20المصالح القطعية مقدمة على المصالح الظنية    

 .يتح مل الضرر الخاص  لدفع الضرر العام  


12

21يحكم على المصلحة الخاص ة لأجل المصلحة العام ة

21يختار أهون الشررين و أخف  الضررين

11يرج ح الأرجح من  مضر ة السي ئة

12يرج ح خير الخيرين في الجلب

11يطلب تحصيل المصلحة العظمة و لو التبست بالمفسدة الدنيا
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 توياتقائمة المح

 الفصل التمهيدي  التعريف بمصطلحات البحث

 12............................................................المبحث الأول تعريف القواعد

 12........................................................تعريف القواعد لغة:المطلب الأول

 12................................................القاعدة في المعان الحسي ةأولا استعمالات 

 12..........................................................................معنى الجلوس

 12...........................................................................المرأة المسن ة

 12...............................................................معنى الأصل و الأساس 

 13.........................................................................زوجة الرجل 

 14.............................................ي للقاعدةصطلاحلاا تعريفال:المطلب الثان

 14...................................................................المعنى العام للقاعدة

 12................................................................تعريف القاعدة الفقهية

 11...........................................................الموازنةحث الثان تعريف المب

 11............................................................المطلب  الأول الموازنة لغة 

 11................................................................مرتبة الشيئ المتساوي
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 11..................................................................يسةو المقا المعادلة

 11............................................................رجاحة العقل و اعتداله 

  11.............................................الثان الموازنة في اصطلاح البحثالمطلب 
 11........................................، و المفسدة  تعريف المصلحة: الثالثالمبحث 

 11............................................، و اصطلاحاالمصلحة لغة: المطلب الأول
 11......................................................................لغة المصلحة 

 13.................................................................طلحاالمصلحة اص 

 18.......................................................عند تعريفهم للمناسب : أولا 

 18.....................................................................تعريف الغزالي 

 12.....................................................................تعريف الرازي 

 15.................................................................تعريف ابن حاجب

 15...................................................................تعريف الآمدي 

 15...................................................................البيضاوي تعريف

 11.....................................................................تعريف القرافي 

 22.............................................ثانيا عند كلامهم على المصلحة استقلالا

 22......................................................................الغزاليتعريف 

 22...................................................................  تعريف الشاطبي

 24.........................................................تعريف العز ابن عبد السلام
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 28......................................................................الطوفيتعريف 

   22.................االمطلب الثالث الفرق بين تعاريف الأصوليين و علماء المقاصد للمصلحة

 25.....................................................تعريف المفسدة   المبحث الرابع 

 25...........................................................لمفسدة لغةالمطلب الأول ا

 25..................................................... الثان المفسدة اصطلاحا المطلب
 21.....................................الفصل الأول قواعد الموازنة بين المصالح   و المفاسد
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ملخص

و ،ة للموازنة بین المصالح و المفاسدالشرعیَّھذا  البحث إلى دراسة القواعدِیھدف
كالشرع وضع لجلب الطبِّعلمَفقد تقرّر أنّ.يِّالطبّالإجھاضِحالاتتطبیقھا على ةِكیفیَّ

ھذا العلمِرُر تطوُّو قد صیّ،الأعطاب و الأسقامو دفع مفاسدِالعافیة،مصالح السلامة و 
حیرة من ا ترك أطباءنا المسلمین في م،ا قبل ولادتھكنًممةِھات الجنینیَّعن التشوُّالكشفَ

جیب و فتاوى العلماء في ھذا المجال التي لاتست،الغربأطباءأمرھم بین تقلید أحكام 
.جھاض لمختلف الحالات المستدعیة للإ

ول تحصیل المصالح الأ:في الموازنةثلاث مسالكاءلعلملالبحث أنّخلصو قد
الثاني ترجیح الأعظم فإن كانت المفسدة أعظم من ،ضعند التمحُّو درء المفاسد

مت مع قدٍّنت المصلحة أعظمَو إن كا،  بفوات المصلحةبالىئت، و لا یُدرِالمصلحة 
.ر أو یتوقففیكون عند تساوي الطرفین فعندھا یتخیّالثالثأما ،المفسدة الدنیاالتزام 

:في الجزائر أربعالإجھاضالتي یناقش فیھا الأطباء إجراء الاتحالكما تبین أنّ
،الثالثةُة القاتلةِالجنینیَّھاتِالتشوّتُحالاةالثانیالأمّ،د لحیاة الحمل المھدّولى حالاتُالأ

.الجنینالأم أوحیاةَد التي تھدِّتاناتِالانْحالاتُ،الرابعةھات الغیر قاتلةِالتشوُّحالاتُ

:الكلمات المفتاحیة

؛ الضرورة؛ المفاسد؛ المصالح؛ الموازنة؛ القواعد؛التشوّھات الجنینیّة؛ الطبيالإجھاض
.الإیدز؛ طفیلي القطط؛ الشاطبي
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